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بقول سكان الأسكيمو : 
« الآها احمل أويكون غطاننا لها رعليدا رها احمل أن فقي 
الذهب والفضة اللذين إن كانا كامنين فى صخورنا , فإنهما يكونان تحت 
نظاء كقيف مح العلع يحيق لا يسعطيع الأورييون الرضول اليهما + . 
( قحة الحضارة ) 
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! العيون الزرق ١‏ والأثرفك الطوال 
اعالواللة 31م اغذقيا سعها لننه ء 
الشودة سن شمالى باكستان 


عن الأورببين 


, فالتضاية: الغربية التي فقدت معنى الروح تجد نفسها بدورها على 
حافة الهاوية 1( 


مالك بن نبي 














باتاضلاتم 


انمد لله رب العالين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . وبعد : 


فإن سنة التدافع من السنن الكونية التي أبرزها القران الكريم وجلاها 
في أكثر من موضع . قال تعالى : 8 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ٠‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين © [ البقرة 76١‏ ] . 

ومن هذا التدافع ما وقع من تصادم بين الإسلام والروم » ثم مع 
نصارى أوربا وإلى يومنا هذا » وكان من مؤيدات البعثة النبوية أن دفع 
اللّه الفرس الوثنيين بالروم النصارى . ثم دفع الروم بالمسلمين الذين 
أزاحوهم عن بلاد الشام ومصر وشمالي أفريقيا » ثم عن الأناضول 
والجزء الشرقي من أوربا » فردت أوربا بأن أصلت العالم الإسلامي 
حروباً صليبية استمرت قرنين متواصلين » ولكنها هزمت في النهاية 
وانسحبت من بلاد الشام ومصر ء ثم صدم العثمانيون أوربا صدمة 
شديدة » مما جعلها تفكر وتخطط لايقاف هذا الزحف الإسلامى . وما 
إن جاء القرن السادس عشر الميلادي حتى بدأت أوربا تنهض ٠»‏ ولم يعد 
تفكيرها محصوراً باسترداد ما فتحه المسلمون من أراضيها . ولكنها 
عملت على تطويق العالم الإسلامى بأكمله » وتابعت عدوانها حتى 
تحقق لها ما تريد في نهاية القرن الثامن عشر . 


| 


3 
أصبحت أوربا قوة طاغية باغية » تريد أن تجرف أمامها كل شيء ٠‏ 
فيد اكعشفت لس ارللاذة , وى هج عه الأرض : وامتلكت 
وسائل العلم والاختراعات ٠‏ ووسائل الأسلحة في مدة قصيرة ما "م 
تملكه البشرية من قبل » ولكنها كانت وما زالت قوة بربرية » سخرت 
كل هذه الأكتشافات لسد اجعمعة سيط تماعلى !ا آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الإقدريية وتفعل العالم مزرعة لهاء بسب أذيانيها خراجيا ه90" 

قامت أوربا هذه على وثنية اليونان » وطغيان الرومان ومع أن 

النصرانية كانت عنصراً في تركيبة الحضاره الغربية إلا أنها بالنسبة للفرد 
الأوربى كات قشرة خارسية #قلف ذا التالغل الوثتى الذي يعيد القوة 
ديسب اللنيطرة» وك سادق من قال + *إن الروع لونيتضرواء ولكن 
النصرانية ترومت » فأوربا النصرانية هي أوربا : التسلط الروماني 
والنظرة الفوقية العنصرية » يقول الفيلسوف الفرنسى (أواقتسيةه وكا 
ساعن فل الكيرية : اشن واحديلد السيانة والأيظال عر 
الجنس الأوربي » فإذا ما نزلت بهذا الجنس النبيل إلى مستوى الحظائر 
التى يعمل فيها الزنوج والصينيون فإنه يثور » فكل ثائر في بلادنا هو 
بطل لم يتح له ما خلق له . . . »7 . 


١‏ - قدرالمؤرخون عدد الذين قتلوا من السكان الأصليين للقارة الأمريكية على يد 
الأوربيين ما بين ( ٠١‏ - ١/:مليوناً‏ ) وحتئ الآن لا تزال الأقلية الباقية من سكان 
القارة الأصليين يعيشون في عزلة واغتراب . 
انظلر : وليد نويهض : عصر الغلبة/ 71 . 

؟ - مالك بن نبي / وجهة العالم الإسلامي / 17 . 
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ومثال من التاريخ القديم ينبئنك عن هذا التشابه والتطابق في النفسية 
والممارسة ٠‏ فد ذكر المؤرخون أنه عندما استسلمت مدينة قرطاجة 
الفينيقية للامبراطورية الرومانيه على يد الوفد المفاوض ٠‏ كان من شروط 
هذا الوفد أن يبقى لقرطاجة استقلالها وأرضها ٠‏ ووافق الرومان بشرط 
أن يرسل القرطاجيون ثلاثمائة من شبانهم رهائن للروم » بعد كل هذا 
الذل والاستسلام لم يف الرومان بشروطهم » وطلبوا من أهل قرطاجة 
مغادرتها لأنهم قرروا تدمير المدينة تدميراً كاملا » وقرر أهل المدينة 
القادية و وهاه سامير أوالى قشع اليسيف ١]‏ السدهة 
”5 7 فهل يختلف ما تفعله أوربا اليوم عما فعله أسلافهم من 
الرومان؟ . 

و للسلمون يسابع ماسة إلى قي المكل الكبويي - وقيمه 
ومُسَلّماته الفكرية » وأساليب تفكيره » كما خطط الغرب لفهم - 
العقل المسلم - وقيمه والمسلمات التي ينطلق منها في تفكيره وعمله 
مستهدفاً تسخير المسلمين لما يحقق أهداف الغرب في الهيمنة والنفوذ 
والاستغلال » ومحور المسلمات الفكرية عند العقل الغربي ٠‏ هي 
فكرة الصراع والبقاء للأقوى . فهي ((التوحيد)”" الغربي الذي 
تنبثق منه جميع الأفكار والأعمال وليست الديانات السماوية 
والأخلاق » والمشل الإنسانية العليا إلا - روافع - كما يسميها 


. "4 / أشهر حصارات المدن في التاريخ . إعداد مي علوش‎ - ١ 
. أهميتها ومنزلتها كمنزلة التوحيد عند المسلم‎ - ١ 





كك ,/ 


الساسة الغربيون لخدمة الْمسَلّمة المذكورة » ولذلك احتل علم النفس 
بيولة الكداب اللزدسي فى علوم النيرب ويعاضة كي ادريكا وقوضلم 
1 تعمل للتعرف غلى الحقيقة وإتما لتسشير الأقراذ والجماعات 
والشعوب واستغلال مقدراتها المادية والنفسية وتراثها الثقافى لصالح 
المترفين في الغرب 0 
ع 

وعلى المسلم أن يدرك أن : « هذا العالم الأوربي الباغيى . عدو 
شديد العداوة » وأنه ماكر شديد المكر » وأنه خبير حسن الخبرة بتهديم 
الم وردها القهقرى » متردية في الخموض والحيرة » وأن هذه القدة 
الأوربية دارت حول العالم الإسلامي تنقص من أطرافه بمهارة وحذر : 
فدبت دبيباً حول هذا العالم » وجعلت تطوق شواطيء الإسلام في 
أفريقيا وآسيا بطوق من الثغور تحتلها , ثم تَنشّد من كل ثغر إلى بدن 
العالم الإسلامي شيئاً فشيئاً بحذر وبلا ضجيحج يزعج 5(0) , 

إن نظرة الغربي إلى الشعوب الإسلامية هي « برنامج محفوظ في 
داكرته: : شعي خامل + جاقل متعصبي: + أراهن خضية .. نغافة كف : 
مشاريع كبيرة » هواء معتدل؛ نحن أولى بالتممع بكل هذا :(7). 





اكه . عاجك عوسان الكبلاتي » إشراج الآ لالم رسام سوحيا ود حنينا/ انف 
؟ - محمود شاكر : أباطيل وأسمار/ 7١5‏ , 
٠"‏ - الأعمال الكاملة للأفغاني 7 / 71 . 
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٠‏ هذهالعقليةالأوروبية التي نشأت وترعرعت على حب السيطرة 
والنفوذء والتي ترى نفسها متفوقة . لا تقبل بمنطق الضعفاء الذين 
"٠‏ يطالبون بحقوقهم عن طريق الرجاء والتمني أو عن طريق المنظمات التي 
١‏ أوجدها الأوربيون . نعم يمكن أن يستجيبوا إذا علموا أن وراء الكلمة 
ع قوة تحميهاء وتصميم لا مواربة فيه ولا التواء يقول الأدبه الكبير 
7 فعتفود محمد شاكر : ا( وقدامضت الغير بأن هلاه القوم لا يكادون 
٠”‏ يفهمون إلا اضطراراً وبالقهر والغلبة » فمن العبث أن ندعو هو لاء 
:. القوم إلى سواء بيننا وبينهم » لأن القوة قد أسكرتهم فأطاشت 
حلومهم » وتركتهم لا يدركون إلا ذلك المعنى الخسيس للحياة » معنى 
الفائدة العاجلة بغير تظر إلى عدل ولا نصفة . ومن العبث أن نحتال 
عليهم بما يسمونه السياسة » فالقوي وحده هو الذي يعرف كيف يستفيد 
هن الساسة 178 . 

لا يطيق الأوربي رؤية حضارة منافسة لحضارته » وإذا اضطره الأمر 
فإنه يقبل بالهندوسيى أو البوذي » ولكنه لا يقبل بالمسلم » ذلك لأنه 
يملك ديناً يعطيه حضارة متميزة » ونظرة للحياة تغاير نظرة الغربي . 
وبعد سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتي تأكد لدى الغرب أكثر 
من ذى قبل أن حضارته الرأسمالية الديمقراطية هي الحق » وما عداها 
هو الباطل » وكتب المتأمرك ( فوكوياما ) الياباني الأصل كتابه : نهاية 
التاريخ م » ليقول : إن النمط الغربي لتنظيم شؤون الحياة هو الذي سيسود 
لغال ولق يأتى قبي يفام : 


.1/51/16 "لا م‎ ٠ مجلة الرسالة؛ العدد‎ -١ 
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من أين نادت هذه العداوة الدفينة للمسلمين الآتراك وللمسلب: 
بشكل عام حتى كأن الشاعر الجاهلي لقيط بن يعر الإيادي يعنيهم 
حين قال : 

في كل يوم يسنون الحراب لكم 


لآ بيجعون إذا ماغافل هجا 
خزر عيونهم كأن لحظهم 
حريق غاب ترى منه السسنا قطعاً 
يقول الشيخ رشيد رضاعن مصدر هذه النظرة عندما تحدث عن 
الحجب التي تمنع الإفرنح من رؤية حقيقة الإسلاء : « الحجاب الثاني : 
رجال السياسة الأوربية » فإنهم ورثوا عداوة الإسلام من الكنيسة . 
وتلقوا مفترياتها من الطعن عليه بالقبول » وضاعف هذه العداوة له 
والضراوة بحربه طمعهم في استعباد شعوبه واستعمار تمالكهم 2١7»‏ , 
ويقول الدكتور أحمد عزت عبدالكريم محللا قشرة ما بعك خرؤت 
الصلسية : « وجد على المسرح الأوربي عناصر جديدة من ملوك وأمراء 


أشد حر صا على بسط سلطانهم على تمالكهم وإماراتهم منهم على 
تبذير قواهم في بلاد بعيدة » وكان هذا من شأنه إضعاف الروح الصليبية 


في أوربا . ولكنها مع ذلك ظلت قائمة “وظل للصليبين مواقعم 


5١ / -الوحي المحمدي‎ ١ 


ع ١١‏ بعس 





| المتقدمة يشنون منها الإغارات على بلاد المسلمين كفرسان القديس 
2 رحنا في رودس وقبرص ثم مالطة )١(»‏ , 

1 ' تربى الغربيون عاطفياً على أنهم هم المنقذون للبشرية وأن دينهم 
أرقى من الإسلام » ولقد صدمتهم كتيبة الإسلام من العثمانيين » فكان 
0 هذا الكره الشديد لهم . 

يفوك كومعاف لوبرة:«لقد ممه التعد الرروة همه اهب 
التي ندين بهاضد الإسلام ورجاله » وتراكمت خلال قرون سحيقة 
07 حتى أصبيحت ضمن تركيبنا العضوي 0). 

هل خحبتهذه الروح التي لأتطيق مجاؤرة الإسلام إن ما فعلوة في 
ْ | البوسنة جاء ليؤكد أن هذه الروح لم تَحْبْ » بل هي في ازدياد » وما 
'٠‏ وقع في (البوسنة) فاق سام التفتيش فى الأندلس » أو إبادة الهنود 
الحمر فى أمريكا الشمالية » تقول الكاتبة الأمريكية ( سوزان سونتاغ ) : 
<٠‏ «إن وزراء الثتقافة في المجموعة الأوربية يتسترون على أكبر جريمة قتل 
1 . جماعي في تاريخ أوربا تقع تحت سمع وبصر الجميع » إن أجهزة 
التلفزيون تنقل كل ما يحدث فى سراييِفو لحظة بلحظة ومع ذلك لم 
يتحرك أحد منع هذه الجريمة التي تقع في قلب أوربا » 0 ...ويقوال 
الكاتب الاسباني ( خوان غويتيسولو ) معلقاً على أفعال الصرب 
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ظ ٠‏ المقدمة 
-20 22525252524 2252ئ77372ا95لل7ب 5ت 
الإجرامية وتدميرهم للمكتبات والمساجد ( بعد خمسة قرون تقرياً 
على حرق المخطوطات العربية إلغرناطية في باب الرملة تتفي ذا لأمر 
الكاردينال ( تيسيزوس ) تكرر المشهد بشكل أعنف حين حقق الصرب 
وفارسية تبخرت إلى الأبد » هذا الكنز الذي تم تدميره بهذه الطريقة 
البشعة يضم أعمالاً في التاريخ والجغرافيا والرحلات والفقه والفلسفة 
والعلوم الطبيعية . . . اليوم لايبقى من المكتبة سوى حيطانها 
الخارجية . وفي الحقيقة فإن تلك الجريمة يكن وصفها بدقة 
بأنها ( اغغيال الذاكرة ) لأن المظلوب هو إزّالة أى آثر إسلامى من 
أرض صرييا الكبرى . . 4 . 

ويقول المتعصب الروسي ( جيرنيو فسكى ) الذي ظهر أخيراً بقرة 
على المسرح السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ش. « إن جميع مصائب 
روسيا آتية من الجنوب 2١(‏ ولابد من حملة ولية يشنها اليش الروعي 
للوصول إلى شطآن المحيط الهندي والب+ المتوسط » ويقول أيضا 
« فالجنس التركي الملعون ( !! ) هوا لجنس الذي هدد أوربا ولا يزال ؛ 
وهو الجنس الذي دمر الة طنطينية وقرع آبواتب فيا أشي اتاياةة 
على العرق السلافي ''"' . وفي مقابلة مع هذا الحاقد العنصرة . 
يقول: اسنطرح تجوقة تركيا وإيران.وأقغانستان بو صقها دولا نضطنه 


, <آ :هن المسلمقن‎ ١ 
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لا آفاق لها » خذ تركيا مثلاً : فقبل خمسة قرون ركب الأتراك خيولهم 
ويمموا صوب الغرب حيث كانت تزدهر الامبراطورية البيزنطيه يعلومها 
وفنونها » الآن هناك استانيول بدلا من القسطنطيئية ٠»‏ إنه اغتصاب 
أراضى الغير . ينبغي أن تعود الأمور إلى نصابها ٠‏ وأن يتحد العالم 
المسيحي مجدداً في القدس » وأن تصدح فى القسطنطيئية أجراس 
الكنائس . . . إذا لم تتحرك نحو الجنوب فإنهم ( المسلمون) 
سيسعدون إلن الشهال »ولس ثئة عار قالع , 


قد يقال إن كلام (جيرنيوفسكي) هذيان رجل أحمق » ولكن التاريخ 
عودنا أن أمثال هؤلاء يمكن أن يتحكموا بمصير شعوبهم » ويتصرفوا 
ظ نحت ضغط جنون العنصرية وجئون العظمة . 

ويقول أحد الباحثين وهو يتكلم عن الأمثلة التي علقت بأذهان 
الأوربيين عن شخصية المسلم : « موعظة الحرب التي قدمها (مارتن 
لوثر) واعتبر فيها أن التقدم العثماني يأتى لتحقيق نبوءة النبى (حزقيال) 
بأن الشيطان سيهرب من سجنه 7" وكذلك رؤيا القديس (يوحنا) التى 
يقول فيها: «انظروا ... , آنا أسلظ عليكم السيقفه سا باط 
الشعوب لتحتل بيوتهم » . وكان من أكثر الكتب شيوعاً فى تلك 
المترة (القرون الوسطى ) كتاب :(معاناة المسيحيين المحكو مين 
والمستعبدين من قبل الأتراك) لمؤلفه الكرواتي ( بارثو لوميو جوفيتش ) 


. 84/86/١١ -المضدر السابق‎ ١ 
: فالشيطان هنا هم العثمائيرن‎ - 7 
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عام 1544 مء وآثار تلك الحملات يمكن العثور عليها بسهولة في 
الحضارة الأوربية الحالية مثلاً فى الاستعمال المهين لكلمة ( تركي ) بمعنى 
الغبى في اللغة اله ولندية ‏ وقق ايلات حوير#قورسيكا أخيراً ريمزا ليا 
لعلم الذي يحمل ( رأس المغربي ) الذي يعود إلى القرن الثامن عشر . 
والأعدوة أعلا عن الصليين 29 : 

ويمول الأمير شكيب أرسلان : ١‏ إن الروح الصليبية لم تبرح كامنه 
فى صدور النصارى كُمُون النار في الرماد » وروح التعصب لم تنفك 
معتلجة في قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب بطرس الناسك من 
قبل + ؛ وإن ما يدعوه الفرنجة عندنا فى الشرق تعصبا مذموما هو عندهم 
فى بلادهم العصبية الجنسية المباركة والقومية المقدسة غ؛ ومايدعون 
عندهم في الغرب إباء النفس والشرف الوطني يعدونه في الشرق علواً 
و0 

قد يتبادر إلى الأذهان سؤال أو يقول قائل : إذا كان الغرب كما 
وصفت”" أليس عنده ايجابيات ؟ . ونقول : نعم عنده ايجابيات أفادته 
فى حياته الدنيا » سواء جاءته عن طريق التجربة والتفكير البشري » أو 
عن طريق النصرانية التي وإن كانت مُحرفة ولكنها هذبت حواشيهم وما 
كانوا عليه من البعد عن المدنية » ثم جاء احتكاكهم بالإسلام وأهله 





الا فيد 
؟ - حاضر العالم الإسلامي ١١37/١‏ : 








ودراسة شرائعه كعامل من عوامل نهضتهم . ولهذه الأسباب استمرت 
حضارتهم هذه القرون الأخيرة » فهم كما يردد شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقولة : 7 إن اللّه يقيم الدولة العادلة الكافرة » ولا يقيم الدولة المسلمة 
الظالمة » كم أن اهتمام حكوماتهم بشعوبها » وحرية تلك الشعوب في 
تقويم الحكام » وإنفاقهم الأمو ال الطائلة على الخير العام مايذكرنا 
ظ بكلام الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي جاء في صحيح 
ظ مسلم وهو يذكر الروم 'إن فيهم لخصالاً أربعاً: : إنهم لأحلم الناس عند 
ظ فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة 2 وخخيرهم 
ظ لسكين ويتيم وضعيفف . . . . الحديث 

وليس المجال هنا للحديث عن الحضارة الغربية وما فيها من سلبيات 

اوها قيها من العوامل الى تساصدها غان الاسعمراروالقوة . قهذًا 
ظ حديث يطول وله مكان اخر . ولكن لنأخذ مثالاً من تجربتهم 
فني (الوحدة الأوربية) يدل على جَلَّدهم ومتابعتهم لأمور دنياه, 
الشيوعية فى الا تحاد السوفيتي ففيهم خصال تمنع عنهم التدهور 
السريع الذي يظنه بعض الكتاب» وإد كانت الحضارة الغربية 
بشكل عام فيها من المفاسد ما يجعلها تتاكل وتنحدر . 





٠١ د‎ 
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ونعود للتأمل في تجربتهم للوحدة الأوربية لنرى العقلية الغربية من 
داخلها » ١‏ فتجربة الوحدة الأوربية لم تأخذ - خلافا لواقع الحالفي 
سائر تجارب التاريخ الوحدويه - شكلاً جاهزاً وفورياً ومكتملاً من لحضلة 
الولادة » بل أخذت على العكس شكل ( بناء ) مع كل ما تعنيه هذه 
الكلمة من امتداد فى الزمان ومن تدرج في إقامة هياكل الوحدة 
اقتصادياً وسياسياً » والواقع أن فكرة الوحدة الأوربية تعود في بذورها 
الأولى إلى قلة من الرواد ولا سيما فى صفوف المثقفين والكتاب من 
السازوأ مق حالة الفش :وى الذاقنة التى اتسمت بها العلاقات 
الآأورسة منذ تحزئة امبراطورية (شارلمان) بين أبنائه الشلاثة ابتداء من عام 
41 م وكان من هؤلاء المفكرين ( دانتي ) و( مونتاني ) و( روسو)د 
(كانظ) ..وفى عام 1ع رقيو الكردت الاسعزافي سان سوووة» 
بقيام أسرة أوربية متعاونة من خلال برلمان ما فوق قومي )١(‏ » وفي مؤثر 
للسلم المنعقد في عام 1844 م وجه ( فكتور هوجو ) نداء من أجل قبام 
الولايات المتحدة الأوربية في القواق العش ع 
إنهم يخططون للمستقبل القريب والبعيد » وبعض مشروعاتهم 
قلت بعد معاك السين ماكر مولف:( بعة مشروع) قاتكلتراحة + 
بعد )72١١(‏ سنة ما أراد (سانوتو) تحقيقه . 


48 1 و - م 0 10 0 ْ 3 2 : لمات 
١‏ - هذه لغة الصحافة اليوم أو الترجمة الحرفية النصوص الأجنبية » وهويدي” 


يعل و على القرفيات الضغيرة . 
١‏ - البناء الأوربي: الحياة 7؟/ 5/ 45 . 





وحومي د توي 0 رم عر سي لد ا د 0 كع 1 وااو ا ماك فدات دح جح ب ب يي بور بد م يي - حي يصعي سور سر 0 و ١ ١/‏ سي 
سمو وو جهههه: ‏ 


0055 إنالخبراء في علم الاجتماع البشري هم الذين يكتشفون طرق 
3 الغربيين في تفكيرهم السياسي ؛ يقول أحدهم واصفاً سياسة الإتكل: : 
« فبريطانيا لا تفتر تحدت فتوحاً فى البلاد » فتدخل من أضيقها فتوسعه 
وترقين أضلطر عدت لجسن + وتعمل على شن عضا الأو وتفسمهم 
أحتراباً ».وثكوق تصير الراقضينء سنس رف علنيا بدولة بريظائيا 
18 ورجالهافلاً يحيدون عتها4 . ويضف الأستاذ مخموة محمد شاكر 
1 المعركة بين الغرب والعالم الإسلامي فيقول : « لم تكن المعركة الديدة 
٠‏ بين العالم الأوربي المسيحي وبين العالم الإسلامي معركة في ميدان 
1 واحد » بل كانت معركة فى ميدانين : ميدان الحرب » وميدان الثقافة ‏ 
ولم يلبث العالم الإسلامي أن ألقى السللاح في هيدان ادرب لأسباب 
معروفة ء أما ميدان الثقافة فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلاً بعد جيل 
بل عاماً بعد عام ء بل يوماً بعد يوم » وكانت هذه المعركة أخطر 
المعركتين وأبعدها أثراً » وأشدهما تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل 
الإسلامي » وكان عدونا يعلم مالا نعلم » كان يعلم أن هذه هى 
معركته الفاصلة بيننا وبينه » وكان يعلم من نخحباياها ما لم نعلم » ويدرك 
فخ أسرازها وؤسائلهاما لاندرك ويغرف من عياديتها عا لا تعرف ؛ 


ويصطنع لها من الأسلحة ما لا نصطنع . 








- أباظيل وأسمان/ 6" 





إن الحديث عن أوربا والدولة العثمانية يجرنا للحديث عن بعض 
ملامح الدولة العثمانية بايجابياتها وسلبياتها ٠.‏ وهذا ليس تقويأ 
للدولة'١'‏ بقدر ما هو وضع القارىء في صورة الأحداث حتى تكون 
النظرة أقرب للشعولية , لآن هذه الدولة كانت محور الصراع لقرون 


عديلة . 


١‏ - ولعل أول ما نلمح من هذه الدولة هو غلبة الجانب العسكري على 
الجانب الحضاري العلمى الدعوري ٠‏ مع أن قوةهذاالجاب أدت 
في أواخر القرن السابع الهجري . فى الجزء الشمالي الغربي من 
بلاد الأناضول مما كان يسمى يومها ( بلاد الروم ) واتجهت بعد 
التأسيس غرباً باتجاه أوربا . واستولت على بلاد البلقان كلها 
وفتحت القسطنطينية عام /ا66/ ه / 17م وو صلت فى عهد 
السلطان سليمان إلى قلب أوربا »وحاصرت عاصمة الامبراطوريه 
النمساوية ( فيينا ) » وكان ملوكها الأوائل يقودون الجيوش 
بأتستهم + وقد أسسواسيقا قويا منظماً .وكاتت رسائل السلاكين 
إلى الشعوب الإسلامية مبشرة بالفتح المي والانتصار على الكفر ما 

. لا أظن أن هذه الدولة درست دراسة علمية حيادية وقومت تقوياً صحيحا غير ماد‎ - ١ 


5 0 م . المار خخ 
الملسين. 
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يدل على النية الطيبة إن شاء اللّه » ثم ضعفت الدولة بعد سلاطينها 
الأوائل » ولكن طبيعتها العسكرية لازمتها حتى النهاية » وبقيت 
تحارب روسيا والبلقان حتى أنهكتها الحروب واستنفدت كل 
طاقاتها الاقتصادية والسكانية . 

؟ - استطاعت هذه الدولة فى إبان نشأتها الأولى أن تجمع شمل 
المسلمين في بلاد الشام ومصر والعراق والحجاز واليمن وشمالي 
أفريقيا » وكانت وحدة هذه الشعوب قد تفككت بعد زوال الخلافة 
الناسية . 

“ - أوقفت الخطر البرتغالي والأسباني الذي بدأ بالالتفاف حول العالم 
الإسلامي عن طريق البحار » واستطاعت أن تحمي المناطق 
الاسلامية من الغزو الأوربى الذى تأجل أربعة قرون حتى جاءت 
الفرصة المناسبة بعد ضعف الدولة العثمائية ٠‏ فما أن استهل القرن 
التاسع عشر حتى بدأت أوربا بقضم الكعكة شيئاً فشيئاً . 

4 - ومن مزايا هذه الدولة أنها أوقفت الزحف الشيعي الذي كان يتولاه 
الشاه إسماعيل الصفوي حاكم إيران أو ما يسمى يومها ( بلاد 
العجم ) وأراد نشر هذا المدهب في العراق وبلاد الأناضول 
( ربما بتشجيع من غلاة الصوفية ) ولكن الشاه انهزم في معركه 
(جالديران) أمام السلطان سليم الأول» ودخلت الجيوش العثمانية 
العاضمة (مرين + ولو كدر للشباتيية الاستميران فى الرسف رقا 
للاتصال بمسلمي الهند لكان أولى لهم من استمرار التقدم باتجاه 





أوربا التي جمعت كل قواها لايقاف الزحف الإسلامي ؛ فبددن 
الدولة كل قواها لتغبيت أقدامها في شرق أوربا حيث كان الصرب 
والكروات والبلغار يشغلونها ويستمدون العون من أوربا ؛ وفي 
وزه الأثناء التهمت روسيا كل الأقاليم الإسلامية في اسيا الوسلى 
من (بخارى) إلى (باكو) ٍ 
ه - كانت الدولة فى أول عهدها نت تشجع العلم والعلماء ؛ وتهتم 
بالتنظيم الإداري » ولكنها ارتكبت خطأ كبيراً حين لم تعتمد اللغا 
العربية لغة العلم والإدارة ١‏ فلم يكن للعربيه تقدم ٠‏ ؛ بل تآخر »ء 
والفقه الإسلامى تابع للعر بية » لأن مادته القرآن والسنة وهما 
عربيان » والعلماء «الثين هوا للتحياء والإققاه لساتهم موي 
قبل لهم بفهم بلاغة القرآن » فلذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد»"' 
5- اهقمت الدولة بعمارة المساجد ؛ ووجدد من السلاطين وبعص 
الولاة من يهم بالعلم وإنشاء المكدبات ؛ ولكن لم يكن هنا" 
سياسة واضحة للدعوة بين ضصفوف الشعوب.التى خضعم 
العثماني ٠‏ ولذلك لم يرسخ وجودها في تلك الأقاليم : ٠‏ كما إن 
تعلق الدولة بالظرق العسوفية وخاسة 9 اليتجنافية) 19 الغلا * 
ضر بها وحرمها من التجديد والاجتهاد . 


اس رع تهون اناف اسغاراً سرقا للقرق الاطنة:. 
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/ - ومن الأخطاء الكبيرة » اعطاء الدولة الامتيازات الخاصة لغير 
المسلمين التي توسعوا فيها واستغلتها أوربا » وجعلتها ثغرة 
للدخول منها والتمدد لتأمين مصال حها . يقول الشيخ رشيد رضا : 
« ومن المثلات والعبر فى هذا أن المسلمين أباحوا فى حال عزتهم 
وسلطانهم لأهل الملل الأخرى حرية واسعة فى دينهم ومعاملاتهم 
في بلاد الإسلام عادت على المسلمين ودولهم بأشد المضار 
والمصائب في طور ضعفهم ؛ كامتيازات الكنائس ورؤساء الأديان 
التي جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة في داخل الحكومة 
الإسلامية » ومن ذلك ما يسمونه في هذا العصر بالامتيازات 
الأجنبية التى كانت فضلاً وإحساناً من ملوك المسلمين فصارت 
امتيازات عليهم » مذلة لهم » مفضلة للأجنبي عليهم في عقر 
دارهم » حتى أن الصعلوك من أولئك الأجانب صار أعز من أكابر 
أمرائهم وعلمائهم 2١7»‏ . 
ولا نستطيع في هذه العجالة الاسترسال في ذكر الايجابيات 
والحلييات عن الدولة العشهائية ع فهذاله موضع آخر . والدولة 
العثمانية بحاجة أكيدة لدراسات أشمل وأعمق مما هو متوفر بين أيدينا . 
ومثل هذه الدراسات ستحقق فوائد كثيرة لارتباط تاريخ المسلمين 
الحديث بهذه الدولة . 


ْ 


: 846/١٠ ره الللسمم المنار‎ - ١ 
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إن الغرب الذي خطط لاقتسام العالم الإسلامي نراه هذه الأيام فرحا 
فخوراً بانتصاراته وتقدمه العلمي وتراكم ثروات العالم بين يديه . 
وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتى والأحزاب الشيوعية » ولكن هذا 
الأشر والبطر سيكون وبالاً عليه « وليعلم أولئك الذين يزعمون أنهم 
قوامون على الحضارة الإنسانية أن لكل شيء نهاية وأن نهاية الغدر 
بالمساهدات ع :وتفاية غذء الأقائيب التفشية 4 وتياية هذّة الخظرف)] 
العنصرية وتلك الثرثرة المنشورة » نهاية هذه بتيمعياً مع مقي باسواي 


فى شراون أوريا 17 , 


٠ ) مالك بن نبي / وجهة العالم اللإسلامي / ه7١ والكلام للكاتب ( إميه سيزير‎ - ١ 


. وق مقا نو "اماه حم حسف سس سم ااسسمقه_ ير 





إن كتاب ( مئة مشروع لتقسيم تركيا ) هو من تأليف الوزير الروماني 


في باريس عام ١9154‏ وقدم للكتاب الأستاذ في كلية الحقوق وكلية 
العلوم السياسية ( لويس رينو ) ويبلغ حجم الكتاب )160٠0(‏ صفحة من 
القطع المتوسط وأثناء تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب 
(حاضر العالم الإسلامي) لمؤلفه (لوثروب ستودارد) تكلم الأمير 
شكيب على التعصب الأوربي والرد على تهمة التعصب الإسلامي . 
ونقل عن كتاب (التسامح الإسلامي) وكتاب (تاريخ البابوات) وذكر 
أقرال بعض الأوربيين فى العرب والمسلمين وتسامحهم . ثم عرج على 
واقع النصارى في البلاد الإسلامية وكيف أنهم عاشوا دون أن ينالهم أي 
أذى وكنموذج على تعصب النصارى الأوربيين ذكر كتاب (مئة 
مشروع لتقسيم تركيا) وعرضه عرضاً وافياً والكتاب دراسة وثائقية 
لحقبة طويلة من الصراع بين الإسلام وأوربا » ولعله يتيسر في المستقبل 
إن شاء الله ترجمة الكتاب ترجمة كاملة عن الفرنسية . 


١‏ - وقد شغل منصب وزير دولة رومانيا في بلجيكا ولوكسمبورغ ومنصب قائم بالأعمال 
في مدينة بلغراد » ومسؤول دبلوماسي في ( صوفيا ) ومبعوث فوق العادة إلى 
العاصمة الآستانة . وقد كتب أيضاً عن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة برومانيا. 
وله دراسات في الأدب والاجتماع باللغة الفرنسية ٠‏ وكتاب ( مئة مشروع ) الذي 
نحن بصدده يوجد نسخة منه في المكتبة البريطائية التابعة للمتحف البريطاني في لندن 
نحت رقم10 .>1 . 9136و . 





إن تقديم هذا الكتاب في المرحلة الراهنة تما يبساعد على معرفة 
أسالب الأوريين السياسية خاصسة وقد شاغث أخيرانخية التعميس 
التى يرددها الغرب » وينبذ المسلمين بشتى الألقاب مثل ( التطرف ) و 
(الأصولية) والتى تلقفها الببغاوات عتدنا الذين 1 شخصياتهم 
وأضحوا أسوأ من أسيادهم . 
0 


إنهذا الكماب ١7‏ ليس كتاباً تازيخيا بقدر ماعو كباب سياسى 
يخبرك عن مكنون العقل الغربي وكيف يفكر ويدبر » وكيف يتابع 
مشاريعه الكرة بعد الكرة حتى يصل إلى أهدافه + فإن أوربا ما فتشت 
تخطط لتقسيم العالم الإسلامي أواقل + لعشقيغة » وكات الدولة 
العثمانية "2 في المواجهة ٠‏ وكانت تمثل الأجزاء الكبرى من العالم 
الإسلامي وقد أحصى مؤلف هذا الكتاب ( مئة مشروع ) لتقسيم هذه 
الدولة » تقدم بها سياسيون وقساوسة ومفكرون وأطباء يقترحون كيفية 
تقسيم بلاد الإسلام . فالكل متف على إضعاف الدولة العثمانية 
وتفكيكها . 


. مع المقدمة التي كتبناها والتعليقات عليه‎ - ١ 

١‏ - ويسميها المؤلف ( تركيا ) والأصح : الدولة العشمانية » وقد كانت دولة واسعة 
الأرجاء . ضمت شعوباً مختلفة ٠‏ شاركت فى الدولة وإن كان الأتراك العقمانيون 
هم الحكام والقوة الرئيسية » والمقصود بالتقسيم ليس الدولة العشمانية بل العالم 
الإسلامى . 


د ا اكب ."د :ديا ات 





كانت أوربا في أوج صراعاتها الداخلية عندما خططت لهذه المشاريع 
فكيفاسيكون الأهر لو أنها كانت موهدة : أو تعيش يللا ضراعات ؟ . 

عندما يسمع المرء ( مئة مشروع ) يظن للوهلة الأولى أن هذا الرقم 
للمبالغة أو هو رمز لكثرة المشاريع ٠‏ ولكن بمجرد أن يبدأ في القراءة . 
سيكتشف حجم التدبير » وأنها ( مئة مشروع ) فعلاً . استغقرت الفترة 
الممتدة ما بين (181١115-1١م)أي‏ حوالي ستة قرون . ولا شك 
أن ( العرض مستمر ) ولكن بأشكال أخرى . 

إن أول ما يلفت النظر فى هذه المشاريع هذا الدأب الذي لا يمل ولا 
يكل » وهذا الإصرار رغم الفشل الذى أصاب الكثير منها » أو إهمال 
المتقومات لبعضها + وغلم سيزة سب لهم ».وإ كانت سيعة بالسبة 
لنا . كما يتضح من هذه المشاريع أن الأوربي ينظر إلى العالم الإسلامي 
وكأنه أرضن (سمائية ) لبس ليا ماللك » قهذاالقط. لفورتقياء وذاكِ 
لبريطانيا وثالث للنمسا . . . . ومن الغرائب في هذه المشاريع أن بعض 
مقترحيها من المفكرين أو الفلاسفة الذين قد يظن لأول وهلة أنهم من 
الداعمين لحرية الشعوب ونصرة العدل . 

لم يكن المستهدف في هذه المشاريع النوثة العقهعائية أو الأتراك 
فحسب . بل كان العالم الإسلامي بأسره » فإقليم مراكش على سبيل 
المثال لم يكن تابعاً للدولة العثمانية ولكنه داخل في غنائم أوربا . 


د "١‏ لس سس كد 

لم ينرجم الأممر شكيب أرسلان هذا الكداب ترجسة خرفية: ير 
لخصه وصاغه بأسلوبه المعهود المشهور ؛ والامير شكيب مول 
بالتفاصيل التى يحشد فيها عشرات الأسماء والقصص . وبا أنه 
الأمر لم يتكرر كشيراً فقد هذّبت الكلام في بعض المشاريع ؛ وحذفن 
الزيادات التى لا تهم القارىء كثيرا » ثم علقت على بعض العباران 
مقارناً بواقم أوربا اليوم وواقع المسلمين وشرحت ما لابد من معرفته من 
أسماء الملدان والمعارك » وأبقيت تعليقات الأمير شكيب في الهامش 
كماهى وأشرت إليها بحرف ( ش ) . وربما يتعب القارىء من كثرة 
الأسماء الأجمية المذكورة فى هذا الكتاب » ولكن متابعة القراء: 
للمشاريع الصليبية سيتيح الفرصة له لاكتشاف طريقة هؤلاء القوم في 
العمل » وهذا كاف لأن يصبر ويتابع هذه المشاريع . وقد رجعت لكثير 
من المصورات العربية والأجنبية » ولكثير من المعاجم والأطالس 
التاريخية لتحديد الأماكن والدول التى اندثر بعضهاء أو تعيرت 
الأسماء ؛ وليس بالأمر السهل تغطية فترة ستة قرون من التاريخ . 

وقد تعمدت ذكر ( الدولة العثمانية ) بدل ( تركيا ) لأنها هي الأدن 
والأصح فكلمة ( تركيا ) لم توجد إلا بعد الحرب العالمية الأولى ' 0 
تكون الدولة العلمانية التركية المعاصرة . 












5 1 ا 2 


فعا خناسة وآت الشرب هازال 
١ 1 '‏ ظ 3 م 5 ام لخصد م 


لتلين 
5/ 1538 به 


1111م 


د ١‏ 2 ك979797ا»”9ا7اُّ”_ ب ب سسسل ات 

قال الأمير شكيت أرسلان متابعاً تعليقاته على موضوع ( التعص 
الأوربي ) : « ولنأخذ انموذجات أخرى من كتاب : مئة مشروع لتقسيم 
تركيا . 

قال الوزير (دجوفارا ): إن أصل العداوة المزمنة التى يشعر بها 
الأوربيون للأتراك » ويميلون أبداً من أجلها إلى حصرهم 2١7‏ فى آسيا : 
هي راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية والإسلام » ونقل() 
عن ( غودفروا كورت ) كلاماً كتبه هذا فى سنة 1884 فى كتاب 
عنوانه : ( الصليب والهلال ) قال فيه : إن الإسلام قد عمل مالم 
يقدر أن يعمله » بل ما لم يجرؤ أن يعمله دين آخر وذلك بأن الصليب 
الصليبيون يقولون في قتال الإسلام : هكذا يريد اللّه » ونحن يمكننا أن 
نعيد اليوم العبارة نفسها » وأن نحارب العدو الذى حاربه آباؤنا» . 

وقال المسيو ( دوفاريك ) من علماء الحقوق : (إنه من الواجب 


القيام بحرب دينية يستخلص بها القبر المقدس ؛ وتوضع بلاد يسوع 
تحت حراسة أمير مسيحي وحماية مجموع الدول العظام» . 





. يعني إبعادهم عن أوربا‎ - ١ 
. ؟ -اى دجوفارا‎ 
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طم إل اا 


ثم قال (دجوفارا) : إن السلمين كانوا أرعبوا أوربا » وخنعت لهم 


أسبانيا مع عظمتها » وفي أواخر القرن الثاني عشر امتد سلطان العرب 
من الهند إلى الأطلانطيك نطيك » وصارت حضارة بغداد والبص'.ة أعلى 
وأرقى من حضارة ( إكس لاأشبل ١)‏ و( باريس ) وكان الفريم 
عه لخت سامة لاز ارتل) الذي فنسرو] للسلمين فى 
(بوانيه) وأنقذواالتصرانية ؛ فمن ذلك الوقت لم يعرف السلمون أورب 
إلا نحت اسم بلاد الفرخم . «ؤكان أول.من ها الأوريين إل خرن 
صليبية هو البابا (سلفستر الثاني) » وذلك سنة ألف واثنين » ولم يوفق 
إلى تحقيق ما أراده . ثم جاء البابا (غريغوريوس السابع) فاستنفر جميع 
ملوك أوربا الحرب دينية يَصّْلونها الإسلام وذلك سنة ( 10 ٠‏ )إلاأنها 
هذه المرة ة أيضاً لم تتحقق هذه الأمنية » وتأخرت نحو عشرين سنة عن 
ذلك التاريخ . ثم بدأت الحربا لصليبية » فأخمرت فتح الأتراك 
قسط: للقسطنطينية مدة ثلاثمائة وخمسين سنة وانتهت الحروب الصليبية سنة 
' 3 إلى سنة 115٠‏ م بسقوط عكا » وخسر المسيحيون عدا ما كانوا 
فتحوه من بلاد الإسلام ملكتين مسيحيتين : قبرص”5' وأرمينيه » ثم إن 





. -هي مدينة أخن من مدن ألمانيا‎ ١ 

, -تم فتح قبرص عام 58 ه في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي اللَّه عنه » وشهدت 
فتحها الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان وتوفيت بها . وفي عهد الرشيد العباسي 
غزاها المسلمون بعد أن نقض أهلها العهد . ثم استولت عليها الدولة البيزئطية بعد 
منتصف القرن الشالث الهجري ثم أخذها ملك انكلترا (ويتشارة) قلي الأسيد 
وأقطعهال : (جي دي لوزيئان) فأنشأ فيها مملكة صليبية ٠‏ كانت تشن الغارات على ”7 





الى تراك فخطبوا إلى أوريا سن 11187 م بعسورهم مسفسيق (الدرديل) . 
وافتتحوا (أدرنة) فى سنة 11 وفي جمبيع هذه الأزمنة + ومن قبل 
أن تدخا الشرك إلى أورنا : ٠‏ كان كتاب النصارى والمفكرون منهم ل 
يريدول أن يتعزوا عن إخفاق الحروب الصليبية » ولا يفتأون يهيجون 
خواطر الشعوب الأوربية » ويبحرضونهم على عمل مشترك يقومون ., 
المحرضين : (مارينو) » (سانوتو) » و(غليوم دي نوغاري) . وكذلك 
قال" * : ولما سقطت عكا وصور » كتب البابا (نيقولا الرابع) كتاباً 
تاريخه:8/59/ 1141 إلى (ثيليب لوييل )ملك قرسا + يظين لديد أله 
يستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارى » وينتقم من الإسلام » ولكن 
البابا مات قبل تحقيق أمله » وكان قد تلقى برنامجى حرب : أحدهما 
من ملك صقلية''' (كارلوس الثاني) » والثاني من راهب يقال له : 


سواحل الشام ومصر ء وتنبه المماليك في مصر إلى خطورة الاسطول البحري ؛ 
فجهزوا جيشأ قوب بحريا عام 814 ه وبدأت الحملات لاحتلال هذه الجزيزة إلى أن 
استولوا عليها عام 8١79‏ ثم دخلت ت الجزيرة في حوزة الدولة العثمانية إلى أن تنازلت 
عنها للانجليز » بمقتضى اتفاق تم في مؤتمر برلين عام 18174 م ء ثم أسلمها الانكليز 
لليرئان ولكن المسلمين القبارصة رفضوا هذا الأمر واستقلوا بالجزء الشرقي منها. 
انظر : أطلس تايرخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس / 5/10 والدولة العلية / 768 . 
١‏ -المؤلف : دجوفارا., 


* ه فى عهد زيادة اللّه من‎ 71١7 جزيرة في البحر المترسط . افتتحهاا لسلمون عام‎ - ١ 
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(فيدانس دوبادو) وكان برنامج (كارلوس الثانى) العدول عن قتال 
المسلمين بالسيف إلى مقاتلتهم بالتجارة7١2‏ » قال : لأنهم إذا زحف 
الأوربيون إلى بلادهم تركوهم يطئون السواحل » ويعمل فيهم تأثير 
الإقليم فيضعفوا ء فكان الأولى قطع الطريق على متاجرهم » وإعداد 
أساطيل لهذا المقصد وتوحيد القيادة ؛ ويسمى هذا المشروع فى حرب 
الإسلام بمشروع (كارلوس الثاني) ملك صقلية » أما مشروع (فيدانس) 
فلم يكن مقتصرا على حرب تجارية » بل كان يشير بتجريد جيش يطأ 
البر » ويكون وراءه أسطول من ثلاثين إلي خمسين بارجة حربية » وأن 
تنزل الجنود فى سواحل أنطاكية ثم يجعل الصليبيون أنطاكية معتصماً 
لهم » وقاعدة لغزواتهم. وقد انتقد بعضهم هذا المشروع وحكموا 
باستحالته . 


وفي سنة 25777201 جد برنامج آخر صاحبه ( كارلوس دوفالوا ) أخو 


> بنى الأغلب » وقد تولى فتحها الأمير الفقيه القاضى أسد بن الفرات . وبقيت 
بأيدي المسلمين : منارة للعلم والحضارة إلى أن اختلف أهلها ووقعت الفتنة خاصة 
عندما تولاها الفاطميون عام 74"! وظلموا أهلها ظلما شنيعاً ؛ فاستعان بعضهم 
بالنصارى النورمانيين .» فاستولى عليها الملك (روجار الأول) عام 484 » وفي عام 
5 قضى على البقية الباقية من المسلمين . 
انظر : أبوعبداللّه الحميري/ الرؤض المعطار 753 ::وأطلس تاريخ الإسلام / 594 : 
١‏ - قارن ما يفعله الغرب اليوم من الحصارات الاقتصادية . 
؟ - هذه المشاريع وضعت قبل أن تفتح الدولة العثمانية أجزاء من أوربا » وقبل أن تصبح 
خطراً على أوربا » فهي مشاريع موجهة ضد المسلمين بشكل عام ؛ وكانت بدايات 
الدولة العثمانية 144 ه الموافق ل1599١‏ م . 





(فلب لوبيل) ملك فرنسا وكان هذا الأمير قد تزوج كاتريناان 
(فلسدوكوتنيه) آخر ملوك اللاتين في القسطنطينة - لأنه كما لا يخفى 
كان اللاتين غلبوا الروم على القسطنطينية وملكوها مدة خمسين سنة ‏ 
فتعلق أمل (كارلوس) المذكور بالاستيلاء على تملكة حميه . وظامّ 
على ذلك البابا (بونيغاس الثامن) وبعض ملوك النصرانية » ووعدتّ 
جيهورية البنلاقية يقوة سخرية : إلا أن هذا المشروع أصيب أيضاً بالفشل 
وكانت معداته ضئيلة بالنسبة إلى خطره » وأكثر من حرض عليه فيليب 
لوبيل ملك فرنسا الذي كثيراً ما فكر بفتح فلسطين . ثم إن البابا 
(أكليمانضوس) الخامس تقدم إلى رئيس نظام الفرسان الهيكليين!١‏ 
رتيب برتائج الحاربة امسلمين «وذلك سبة الا« 1 +«وكان الرفيس 
المذكور يدعى ( جاك دوموليه ) فأشار هذا بجمع كلمة النصرانية على 
قتال المسلمين . وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خمسة وستين ألف 
مقاتل » وأن يكون معززاً بأسطول يرسو في مياه قبرص تحت قياد 
الأميرال (روجر دولوريا ) الأرغوني 239 , 





آب فرسان المعبد أو فرسان الهيكل ؛ وفي كتب التاريخ الإسلامي يسمونهم ب( الداوية) 
لك كير ليون وجانان لوو الو 
جزر البحر المنوسط كة ة أوكاراً لهم لشن | 
اسار المتوسط كقبرص ورودس ومالطة أوكاراً لهم لشن 
شيك ود عبدالله عنان / تاريخ الجمعيات السرية / 0/8 . 
مره ١‏ إحدي المسالكالتصرائية في السمال الدرقن من التيانيا؛ لفنيت بج 
ظ اشتالة للحارية امسلمون وإخراجه من الأندلير 7 








المسووع الراببع 


ثم جد مشروع رابع صاحبه « بيير دبوا » وهو رجل من مدينه 
(كوتنس ) ولد بين سنة ١10٠‏ و١1١١‏ واشتهر سلة ١1١٠١‏ » وقدم 
برنامجاً إلى البابا ( اكليما نضوس ) الخامس لأجل استرداد الأراضي 
القدسة » وققدم برنامجا آخر إلى (فيليب لوبيل) ملك فرنسا في 
الموضوع نفسه » وحرضه على أن يؤسس مملكة في الشرق » يضع على 
رأسها ثاني أولاده وكان من جملة وصاياه أن تتوحد كلمة الملوك 
الكاثوليكيين وأن يحملوا الروم الأرثوذكسيين في الشرق على الخضوع 
للكئيسة الرومانية » وأن يكون الجميع يدأ واحدة في وجه الإسلام ‏ 
وقالإنه يجب تجهيز أربعة جيوش »ء ثلاثة مها تذهب بحرا إلى 
فلسطين»ء والرابع يزحف برأ . 

وكان من رأيه أنه بعد استتباب الفتح يصير ( كارلوس دوفالوا ) ملكا 
على جميع المملكة البيزنطية مضمومة إلى بلاد المجر والفلاخ 
والبغدان(١2‏ » وهكذا لوتم ما أراده لكانت بملكة رومانيا الحالية من 
جملة ملحقات فرنسا . وكان من جملة ما أشار به أن يكون البايا هو 


١‏ - الفلاخ : كان الأتراك يسمونها (أفلاق) وهي إمارة من إمارات الدانوب » ظهرت 
للوجود في القرن الثالث عشر وأصبحت منذ سنة 7 "م تابعة للدولة العثمانية؛ 
واستقلت سنة 1867 واتحدت مع مولدافيا (البغدان) سنة 10م وكونتا معاً الدولة 
الرومانية الحديئة إضافة لجزء من (ترانسلفانيا )؛ وسيرد ذكر الأفلاخ والبغدان كثيراً 
في هذا الكتاب . انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية / 11١‏ . 
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ححمنت 


المصلح بين الأمراء المسيحيين وأن يجعل مجمعاً عام وخزانة خاص: 
بالأرض المقدسه » يكون لها شعبة في كل كنيسة مسيحية . 

وقال المؤرخ الشهير ( البير سوريل) : إنه كان في برنامج (بيبر 
دوبوا) هذا كثير من الخيال » ولكن هذا الخيال كان فى ذلك الوقت 
يحوم على خواطر الجميع » ونقل (دجوفارا) في أثناء كلامه على 
مشروع دوبوا أن البابا (غريغوريوس) الحادي عشر أنذر امبراطور 
بيزنطة بأنه لن يساعده على المسلمين إن لم يرجع إلى الكنيسة 
الرومانية» ونقل أيضاً أن البابا (سيلفويوس) كتب إلى السلطان محمد 
الفاتح سنة 577١م‏ ويدعوه أن يتنصر ويقول له : « بقليل من الماء على 
بدنك تتعمد وتصير نصرانياً خادماً للإنخيل » فإن فعلت هذا لا يكون 
على وجه الأرض ملك يمكنه أن يفوقك في المجد والإقتدار 2١7)‏ . 


التروع الةاسسض 


ثم مشروع( ريموندلول ) سنة 5١17م‏ وهوفيلسوف مسيحي 
صاحب طريقة نخاصة به غ ولد في ( بالما ) من جزيرة ميورقة 297 » .وقتل 
العرب في تونس سنة 1516م » وله مؤلفات كثيرة في اللاتينية » وقد 
كان من الدغاة إلى اللخرب الصضليبية ) ولناقى الل والي اس جود 
نسخته الأصلية بخط المؤلف في المكتبة الوطنئية في باريس تحت غرة 








. ما أسمج هذه الرسالة ؛ وما أقل عقول هؤلاء القسس‎ - ١ 
. -من جزر البحر المتوسط التابعة الآن لأسبانيا‎ 











21-0 وقد استحسن المجمع العام المنه 0 17 م 
١‏ هذا الكتاب ؛ وأوجب العمل به ٠‏ وقرر القيام بصليبية 
حجديدة» واحتاء العشر فية الحاصلات ير هذه الغزاة الصليبية » 
ولاق انلاسك نوات . ولموقل ( رقو ندلوق ) شيعا ما ملق ركقي: 
تقسيم بلاد الإسلام بين الفاتحين الكاثوليك » ولكنه ذهب إلى وجوب 
تعلم اللغات الشرقية 7غ لااسِيمااللغة العربية ع لتسهيل هده 
التترحات.:.وتشر الدين الكاثرليكى بالوغظ والارشاة:. 

وقال 7 ساق مارلة سيوارقاة 011 (وفوتدلول) قاويرق الوا 
هداية غير المؤمنين 247 » وهداية المسيحين المنشقين إلى الدين الكاثوليكي 
بدلً من قهرهم بالسيف . هذا وكان (ريموند) يفرح رانين 50 
الخياليين فى قضية الزحف على بلاد الإسلام » فكان ( غليوم دادان ) 
الدومنيكاني77) يرى السير من طريق القسطنطينية وقد ألف بين سنة 


. منطقة جنوب فرنسا بالقرب من ( ليون ) الحالية‎ - ١ 

. أي جباية العشر من الإنتاج الزراعي‎ - ١ 

- كأن هذا تمهيد لعملية الإستشراق والمستشرقين . 

4 - بدينهم النصراني المحرف : 

5 - مصطلحات إسلامية يستعملها الأمير شكيب هنا . والتجريدة فرقة من اليش 
[وشهرية .. 


. طريقة ديئية نصرانية ترى رفع » غاى العدن: عد الفرة‎ - ١ 


م 992بببببببببب22ل22 
٠م‏ وسنة 1114م كتاباً سماه « كيفية استئصال المسلمين » وأشار 
فيه بإيجاد اسطول مسيحي في خليج فارس » وأما ( بروكارد ) فأشار 
بالزحف من إيطاليا إلى بلاد الصرب ومنها إلى الشرق » وأما ( سانتو) 
فكان يرى وجوب الحمل على بلاد الإسلام من البحر » ويدخل في 
بونامع (رفرتدلرل) الإسف على يلذة الأتدلين برا ويجس را » وبا 
الإستيلاء عليها » احتلال مدينة سبتة 2١‏ في أفريقية ٠‏ ثم مديئة تونس 
وذلك لأجل تسهيل الإستيلاء على مصر والبلاد المقدسة » وبينما يكون 
جانب :من القوة الضليبية متحاضراً مصر ؛ يكون الحائت الآخير زاحفاً 
بن القسطنظينية إلى سورية ومتها إلى جزيرة العرب 57 , 

فهذه مشروعات خمسة لخصناها تلخيصاً من كتاب ١‏ مثّة مشروع 


لتقسيم تركيا ) 





١‏ -هاتزال مبحتلة 
الموسطح 

؟ - هذا يؤيد ما قلناه 3 أن 
فقط. لآن قلب جزيرة 


من قبل الأسبان حتى يومنا هذا ؛ وهى مديئة مشربية غلى ساخل البخر 


الهدف مؤايلؤة الإسنلام كلها رين أملاك الدولة الع“ انية 
العرب لم يكن تابعاً للدولة العثمائية . 








71#للس بلا حا تت هش يو لفت 


المشروع السادس 


وى متبروة ( مارينو سانوتو) وهو رجل ينتسب إلى إحدى الأسر 
النبيلة في البندقية ؛ ولد سنة ١151ام‏ » وطاف فى بلاد الشرف مثل 
المورة9١)‏ وقبرص وأرمينيا 3 ورودت 11 والانكتدرية 5 وقد نذا قعابه 
في الحث على محاربة المسلمين سنة ٠1‏ 17م ولكنه لم يقدمه إلى البابا 
(يوحنا الثانى والعشرين) إلا سنة ١م‏ وقد ذهب في كتابه لأجل 
بجاح المشروع إلى توحيد الكنيستين الشرقية والغربية”" » وفي ذلك 
يقول الفيلسوف (أرنست رينئان) : « إن سائوتو كان يجهل درجة 
الخلاف بين الكنيستين » ولا يعلم أن الروم لم يكن يصعب عليهم 
الخضوع للعمامة7؟) كما يصعب عليهم النضوع للتاج البابوي » » ولم 
يكن سائوتو يشي رباستيلاء اللاتين على القسطتطينية؛ بل كان يرى بقاء 
بيزانطة للروم » وكان من رأيه أن تكون سلطنة البقاع المقدسة لفرنسا , 








: شبه جزيرة وهى الحزء الجنوبي من بلاد اليونان‎ - ١ 

- جزيرة صغيرة في البحر المتوسط ؛ تقع عند مدخل بحر أيجه جنوب غربي تركيا ؛ 
نحت فى عاء 44؟ ه فى عهد الخليقة معاؤية بن أبي سفيان - رضي الله غنة - وأعيد 
[شاعهاعاء 51ه»: لم استولى عليها البيزنطيون والصليبيون وصارت أيام 
الحروب الصليبية قاعدة لفرسان القديس يوحنا ٠‏ شن عليها السلطان المملوكي 
(بارسباي) عدة حملات ؛ ثم فتحها السلطان سليمان العثماني عام 817١م‏ وغزاها 
الإيطاليون عام 917١م‏ , وهي الآن بيد اليونان . 

٠"‏ - انظر تأكيد أصحاب المشاريع على و حدة الكنيستين لمجابهة العالم الإسلامي بيدما 
ترى أن موضوع الوحدة الإسلامية - بين الدعاة وليس بين الدولت مايزال ضغيها : 

4 - أي للمسلمين ١‏ 








وكان يحث كثيراً على حصر الديار المصريه ؟ ويعتقد انها إذا حوصرت 
مدة ثلاث سنوات فلا بد من الإستيلاء عليها ء وأنه إذا استولى 
أكثر مقصد سانوتو تأمين الطرق الإقتصادية أمام بلدة البندقية(؟) 
وتمكينها من الإستيلاء الإقتصادى على الشرق : 


قال دجوفارا : 7 إن إنكلترا بعد سبعة قرون من زمان سانوتو حققت 


لنفسها الأمل الذي كان يحلم به سانوتو » . 


بيعب ا 


5 7 -هذوالام‎ ١ 
خخ حم متي ومرقمهاين العالم الإسالوي جلك الثر ,كاين تق‎ 
عي ليقت الرنتها وإبعادها عن جذورها الإسلامية العربية . ممناهج‎ 
وو 5 ستسعلطفين لصون ] وفاكالج) روبائم  أن بد فاع‎ 

66 ليهود بمعاهدة (كامي دي ) . داس وقد 


إمارة مستشلة , 





المشروع السابع 


المنسوب إلى ( هايتون ) أو ( هيتوم ) سنة 1017م وكان (هيتوم) 
أميرأ أرمنياً في ( كرشي ) وهي ثغر بحري بإزاء جزيرة فبرص » وكان 
غنية ملكا على أرميكةة!؟ . قا مولي لإلمرة بعلى وعدم نا سول 
إلى البابا أكليمانضوس الخامس وأقام بمدينة بواتيه”") حيث مات سنة 
4معء وكتب كتاباً باللاتينية » ثم ترجم هذا الكتاب سنة ١110م‏ 
إلى الإفرنسية وأشار في كتابه إلى وجوب فتح بيت المقدس » وبين 
الطريق التي بزعمه يتيسر بها هذا الفتح » ولكن الوقت الذي كتب فيه 
كتابه هذا لم يكن الوقت الذي يقبل فيه الناس رأياً كهذا الرأى » فققد 
كانوا في فرنسا تحت تأثير فاجعة القديس لويس ملك فرنسا الذي كان 
قد أسر في دمياط7" ثم عاد فقٌمّل في تونس » وكان برنامج هيتوم تجريد 








١‏ يعي اعمال الى الالاس له الحنعياب دو ار 
بقاطنة أزييا الي #اتعديوا من اناد اموي سينا ” 

7 - مدينة في جنوب فرنسا » وهي التى جرت فيها المعركة المشهورة بين المسلمين بقيادة 
عبدالرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شال مارتل . ؛ انتتصر المسلمون في بدايتها ثم 
صارت الدائرة عليهم » وكانت آخر المحاولات الكبرى لفتح فرنسا » ولعل من كره 
هذا الأرمني للمسلمين أن استقر في هذه المديئة . 

3 مدينة في مصر ء احتلها ملك فرنسا في البداية » وبعد زحفه إلى المنصورة التقى 
بجيش السلطان الصالح أيوب . وقد هزم الصليبيون في هذه المعركة وأسر الملك 
لويس ٠‏ ثم افتدى نفسه . وبعد أن رجع إلى فرنسا هيأ حملة جديدة إلى تونس فلم 
ل أي ولد موض في تس ماع اول فل كا كر لواف :ود 


جيش على شمالي أفريقية . وجبيشن أخبر يزسفت إلى سورية عن طريق 
القسطنطينية وجيش آخر يزحف بحرا » وأكثر ما كان يهم هيتوم هر ف, 
بلاده أرمينية » وكان يرى أن المغول يمالئون الصليبين على المسلمين , 
وأنه إذا زحفوا إلى حلب فسيضطر سلطان مصر إلى نجدة حلى , 
فيخرج من بلاده ويخلوا الجو للإفرج فيمكنهم إحتلال طرابلس 
الغرب» وكان يشير بعقد محالفة بين المسيحين والمغول 2١7‏ لكن على 
شرط أن لا يتلاقى الجيشان من الفريقين » لثئلا يحدث بينهما قتال؛ بل 
يزحف المغول إلى دمشق ويزحف الصليبيون من طريق الساحل إلى 
القدس » وبعد الإستيلاء على بيت المقدس يزحفون إلى مصر ولم يكن 
بجاح مشروع هيتوم أعظم حظاأً من مشروعات الآخرين . 





١‏ - بهذهالمناسبة نقدم نبذة عن التحالفات بين النصارى والمغول ؛ أو بينهم وبين 
الصفويين ضد العثمانيين : 
- في سئة 517 17م أنفذ البابا أنوسنت الرابع سفارة برئاسة راهب دوميئكاني اسمه 
(اسكلين) فمضى حيث التقى بالقائد المغولي (بيجو) فأبدى هذا الأخير استى ده 
لافمالن ةقد الأبر ين زازب مرك دهن لدعا : ا(أبنك) م (سركيس) ناقاما 
فى روما سنة ثم عادا سئة 1784م ء ثم عاودت السفارة من قبل لويس التاسع ملك 
فرنساء نول سنة 1881م وصيل مندوب آغن للويس التابيع : فاسشقبل ينف 
(موتكو) خنان المغزل أسة استقال.. 8 
وقد أدرك هولاكو عام ٠117م‏ ما تنعرض له سيادة المغول على سلطنة السلاج” لي 
الأناضول من قبل الترك والمماليك فحرص على التحالف مع البيزنطيين ٠‏ .2 
- وفى سنة 1138 اتفق ملك أراجون والبابا (كلمنت) الرابغ على أن يبعفا يفاد 
إلى (أبًا) خان فارس تطلب منه الإشتراك في محالفة عسكرية , .* 


سس 1 7779717199 
المشروع الثامن 

وهو المتسسوب إلى ( غليوم دونوضارى ) وتاريخشة سادة ٠1مء‏ 
وكان نوغاري من رجال فيليب لوبل ملك فرئساء وكان هذا الملك 
شديد الإعتماد عليه . ولذلك كان يشير بتولية فيليب لوبل قيادة الحملة 
الصليبية » وأن تجبى الأموال اللازمة لتلك الحرب وتوضم بين يديه : 
ولذلك أساء بعضهم الظن في فيليب لوبل واعتقدوا أنه إنما أراد بهذه 
الصليبية جمع الأموال لا إعلاء كلمة الصليب ف واكاة عا أشارءة 
نوغاري محالفة سلاطين المغول . ومحالفة امبراطور الروم فى بيزئطة . 





١‏ سد 


وفي سنة 1186م أرسل أرغون بن 
ْ نوجيه حملة مشتركة لقتال الممالك . 
. انظر : د. السيد الباز العريني / المغول / 184 - 70/8 , 
ْ " دثي عام 4 1617م رغب حاكم الدولة الصفوية في إيران (طهماسب) فى التحالف 
مع القوى الاوروبية حصر العثمانيين فأرسل إلى شرلكان سفيراً يطلب منه التبحالف 
. انظر : محمد حرب : العثمائيرن /43 , 
ومن الملفت للنظر أنه أثناء حصار هولاكر لمدينة ما 
والكرج (الجررجييين) المغول / 774 , 


أبغا إلى البابا هرنوريوس الرابع يقترح عليه 


فارفين ساندته وحدات من الأرمن 








راهباً دومتيكيا : قضى معظم حياته يعظ بالا مجيل في بلاد الشرق , 
وذهب إلى الحيشة والهند 4 وكانت أراؤه في الموضوع غريبة ٠‏ فكان 
يشير بأن الصليبين يأخذون القسطنطينية في طريقهم ويحولونها مل 
لاتينية » وكان يشير أيضاً بعمارة أسطول في بحر فارس لمنع تجارة النهد 
مع المسلمين . لا سيما الجنوية7؟ الذين كانوا يبيعون الرقيق من أهل 
مصر ء فكان في ذلك القطر جيش من المماليك نحو أربعين ألفا أكثرب 
بلغار ويونان ومجر وعيرهم ؛ وقال : إنه يجب على البابا إصدار 
حرم''' بحق كل المسيحيين الذين لهم علاقة تجارية مع المسلمين , وقال 





١‏ - نفد البرتكاليرت والأسبان في القرن الباوس عقر ما أشار يدعتاى قل الشرق»:. 

, أي آهل عديتة جتوة الأيطالية‎ ١ 

معدا في الطبرع م اضر العالم الإسنللاتى )رأف رطق سراق . 

8 - هي ها تسم الآن جورجيا التي الفصلت عن الإتحاد السو قي ء وكان امسلموة في 
عه الفتوحات قد وصلرا إلى تلك البلاد واستقروا فى عاصمتها (تفليس) وبقيت 

ضدخة رجور ؛ بين المسلمين والأرم والكرج إلى أن الحقت برؤضياعاة: 18٠‏ 
- لا شك أن هؤلاء يعرفون من أين تؤكل الكتف » يعر فون أن ملوك العجم (فارس) 


5 | : : | ل : نه 9 20 5 
عندهم الإستعداد للتحالف مع الصلييين إذا كان مورجهاً ضد دولة سني مثل النوة 











بالسيطرة على بحر اليونان المسمى ببحر الأرخبيل إلى أولاد ( ذكريا ) 
الجنويين الذين كانوا يملكون جزيرة ( شيو ) وألح غليوم هذا كثيراً بفتح 
القسطنطينية قائلاً : «إنها مفتاح كل المشرق » وقال : إن الروم لم 
يكونوا أقل عداء للاتين من المسلمين فيجب خضد شوكتهم . وقد اهتم 
صاحب هذا المشروع كثيراً بالمسألة الإقتصادية(١2‏ نظير سانوتو » وقال : 
إنه يجب قطع تجارة مصر مع الشرق الأقصى بوضع قوة صليبية في بحر 
الهند وفي عدن . وقد كان هذا الأمر في ذلك الوقت ضرباً من المحال . 


المشروع العاشر 

وهو مشروع ( هنري دي لوزنيان ) ملك قبرص ٠‏ وتاريخه سنة 
١151م»‏ وقد تقدمهذاالمشروع إلى مجمع ( قيان )مع مشروع 
فوامها خمسة عشر أو عشرون سفينة حربية تواصل غاراتها البحرية 
على مصر إلى أن تتمكن من تخريبها . وبعد ذلك يقلم الجيش الكبير 
فيطأ أرض مصر ويستولي عليها » وإذا استولى الصليبيون ن على مصر 
هان عليهم فتح سورية وقد أشار الملك المذكور بأن يبدأ الصليبيو ن 
باحتلال قبرص وأن يتجنبوا إحتلال أرمينية - يريد بأرمينيه بلاد كيليكنا 
واسكندرونة - وذلك بقوله : إن مناخ د تلك الملاد شاقق املى الابريين 
وأن الزحف منها إلى سورية في غاية الضعوبة ؛ وقد كان لنقرير ملك 





. ولايزالون يحكمون السيطرة على العالم المتخلف بالاقتصاد‎ ١ 


1 سمسسمسسس سس سح سس اا وروي 


قر ص هذا تأثير عظيم في مجمع ( قيان ) فأعلن هذا المجمع الحرر 
الصليبية في 14 ديسمبر 1117م » وبينما هم يجهزون اْنيوش إذمان 
فيليب لوبل ملك فرنساء والبابا أكليمانضوس » فتوقف العمل ؛ لم قام 
الأساقفة يحرضون شارل لوبل على إثهام المشروع » فعارض في 0 
(1), وبقى الأخذ والرد في هذه المسألة إلى سنة 1177م . 


المشروع الحادي عسر 

المنسوب إلى ( بروكارد ) وتاريخه 177*7م ؛ وكان بروكاردهلا 
راهباً ألمانياً من الرهبان الدمينيكيين » فقدم تقريراً إلى ملك فرنسا يشير 
بة بحرب صليبية + ويبين الطرق اللوافقة لها ولم يكن.يرى أن تكرد 
الحملة بهرية ولاقان أشاً سعصن الرحق من بل طارق :وشمالي 
أفريقية إلى مصر ٠‏ وكان يرى هذه الطريق طويلة شاقة » وإنما كان يج" 
الطريق الحسنى من خليج ( أوطرانطو )7") إلى كورفو إلى البلقا" . 
ويرى أحسن من ذلك الطريق التى اتبعها بطرس الناسك » وهي طريق 
آنابا إلى بلذه النجر إلى اليلقان إلى القسطتطيية » وله يكن بزوكارا 
رقنى مهادت ملك العبرب واصبراطورالروه فى بيؤاتطيد» بل كك 
يقول أنه لا يجوز الثقة بهما ؛ لأن نصارى تلك البلاد منشقون على 
الكتيسة » ويجب فتح بلادهم كما يجب فتح بلاد المسلمين » وكا" 


دوق بورعويه 


١1448: منطقة في أقصى جنوب شرقي ايطاليا : فتحها الأتراك لمدة قصيرة عام‎ - ١ 





متهم ن ع ووم 


يقول إن الترك يدور بينهم كلام من قبيل الجفر(١2‏ على أنه لا بد أن يفتح 
بلادهم ملك إفر بجي : وان هذا مما يسهل نجاح هذه الغزاة : ولم يكن 
في مشروع بروكارد شيء من الملاحظات الإقتصادية بل كانت جميع 
الأغراض التي بنى كلامه عليها حربية سياسية ولذلك كان لتقريره وقع 
عظيم على المجلس الملوكي في فرنسا وبعد أن قتلوا المسألة بحثاً رجحوا 
طريق البحر على الطريق التي اختارها بروكارد بحجة أن هذه طريق 
خطرة » ثم عرضت جمهورية البندقية عقد عصبة ضد الأتراك » ودخل 
فى هذا التحالف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودس”('؟ . وانعقد 
الحلف بين فرنسا والبندقية بحضور البابا يوحنا الثاني والعشرين فى 
(لأفبىق)01 وأعلةة؟؟ البأبأفيليب الساقس السم كوفالوا قاقد الاستفة 





١‏ - كتاب فيه نبوءات مستقبلية » ليس لها أساس من الصحة يعتمد عليه الشيعة وينسبونه 
إلى جعفر الصادق وهو منه براء » وكلمة جفر مأخوذة من أن هذا الكتاب - كما 
يدعون - مكتوب على جلد ماعز صغير . 

١‏ - هم فرسان القديس يوحنا . وهي منظمة عسكرية دينية بدأت مع مستوصف القديس 
يوحنا في القدس في القرن الحادي عشر لمساعدة الحجاج العجزة والفقراء الذين 
يزورون البلاد المقدسة » اعترفت البابوية بها عام 11١1م‏ وساعدت الصليبيين في 
غزوهم حتى طردت من فلسطين عام 119١‏ م احتلت هذه المنظمة جزيرة رودس 
عام 15٠١‏ م وازدادت قوتهم وثراءهم حتى طردهم العثمانيون عام 1957مء 
فانتقلوا إلى مالطة » حيث حاربهم نابليون عام 1/94 م فالتجؤا إلى روسيا . 
تطووت عام 18174 م كمؤسسة القديس يوحنا الخيرية » ويشتهر فرعها الإجليزي 
بأعمال الإسعاف . 

. منطقة جنوب فرنسا‎ - ١ 

1 -آى هذا التحالف . 











ضد 1] 
الملمة ء واكنتب للذهاب ثلاثمائة ألف مقاتل ٠‏ وكانت السفن التي 

فى الراسي قذتهيات لنقل ستين ألف مقائل دفعة واحدة ؛ وينياهم 
على ققدم الز الف ةفيق الحريابين الكلثرا وقرنسا »:فترقف كا 
شيءء ثم جماءت الأخبار بتهافت سلطنة بيزانطة من كل جهة. 
حيار المعيوظ : فشايت العؤاتم ساواييسنه 15م وبي 
عانم عقدت البندقيه وجنوة وغيرهما من الجمهوريات البحرية 
مداضنات هيارية مع التراة موقي بي #كااع أعحرز الترك ذال النغير 
العظيم في ( قوصوه )' ام قي سفة11595م اتتشير الترك اتتصار باغرا 
في ( نيقو بوليس "2 على الجيوش المجرية والإفرنسية » وأخذ كثير من 





١‏ - قبل هذه المركة المشهورة : قام تخالف صليبي بين ملك الصرب وأمراء البائيا ضد 
العثمانيين ؛ وا والتقى الطرفان في مكان يسمى (قوصوه) انتصر فيه العثمانيول لتمال 
باهرا بقيادة السلطان مراد بن أورخان » وهزم فيه ملك الصرب (لازار) وجرح وار 
ب دعل تضرف ةا هى خام ]]ب تنكل الضرب , انظ 
محمد خرت/ العتثمائيون/ .185 , قلت مان المعركةاهو السهل المسفى كوسرثو) 
وغذة التطعةقالة بكانها ملهرة آالاة + دعر قيوق الآ ناعرط عدار 
الصرب الذين يريدون الثأر لمعركة قوصوه . 

؟ - مدينة اسسها الامبر اطور | لرومانى تراجانوس + وتقع في شمنال بلغاريا على هادا 
رومائيا . وهذه المع ركة كانت في عنهد السلطان بايزيد الأول ملقب ب(الصاعفة 
وكان ملك المجر قد عه الم ووايسهي ا اتازبتانع قرسا تاتواتها” 
وكذلك إغازة (باقارياة حيرب اانا + والشما + وعاة جديا اتقبار النتجانيهه 
وقد أسر رئيس الحملة الفرنسية الكونت دي نيفر ثم أطلق سراحه بعد دع 0-6 
وقال له السلطان بايزيد ١‏ إثاك اتسيف |لااكس لسار حل ؛ ولكن إني أجيز ج: لك أنلا 
تمحفظ هذا اليِمَين ؛ فأنت في حل من الرجوع لمحاريتي ؛ إذ لاشيء أحب إلي*ن 
محاربة جميع مسيحي أوربا والإنتصار عليهم . 








سس ص ع ١‏ 





أ اع الفرنسيس وفرسانهم أسرى ٠‏ ولم يبق في القرن الرابع عشر محل 
لحملات صليبية ؛ واسثمر امبراطور القسطنطينية يرسل بالصريخ إلى 
اهو + فأرسل إلى كارلوس الرابع ملك فرنسا يستعديه على الأتراك : 
وأعلن البابا غريغوريوس الثاني عشر الحرب الصليبية على المسلمين في 
4 توفهبن /1* 5ع إلا أن العرك اسعولوا على القسطتطيئية وقبرض : 
وازدادت الآمال خيبة » وآل الأمر إلى أن ( توما باليولوغ 2١7)‏ باع من 
ملك فرنسا كارلوس السابع لقب امبراطور المشرق » ولكن لم ينفع هذا 
فاع وكاتشيه المرعودين ملك فنا التكور عبويية الثانا امد 
السادس اضطر البابا إلى عقد معاهدة مع السلطان بايزيد العثماني يل 
ملك فرنسا الذي كان ينوي فتح الأرض المقدسة . 


المشروع التانسص عشر 


وهو منسوب إلى ( برتراندون دي لابروكيار ) وتاريخه سنة 187 ١‏ 
وكان هذا الرجل من أخصاء « فيليب لوبون » دوق بورغونيا » أرسله 
الدوق إلى المشرق رائدأً لما كان في نفسه من القيام بحرب صليبية . 
فذهب إلى القدس سنة ١177‏ » وعاد إلى فرنسا من طريق البر » قمر 
بدمشق وأنطاكيه وبرسا وغاليبولي والقسطنطينية وأدرنة('2 وفيلبه . 
وصوفيا » وبلغراد وفيينا » ووصل إلى بلاط سيده دوق بورغوينا فى 





. ملك بيزئطة‎ - ١ 
. ؟ - عاصمة الدولة العثمانية قبل فتح القسطنطينية‎ 


1ت 7:52 7 7 7 7 7 7 ا 7 7 ا 7 7 اللل7للُلاسُسلسلسشي 
سنة 1577م وهو باللباس الشرقي ؛ وعلى جسواد كسان اشسسرة و 
دمشق» وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقت ونقحها باللسان 
الإفرنسي الحديث المسيو ( لوغران دوسي ) ونشرت سنة 1867م , 
ونسختها الأصلية في المكتبة الوطنيه بباريس » ومن رأي (دولابروكيار) 
أن الملك المسيحي الذي سيحارب المسلمين لا ينبغي له أن يفكر بمجد . 
ولا بحسن أحدوثة » وإنما ينبغي أن يكون عمله مجرداً لله » وأنه لا 
يوافق أن تكون أرزاق الجيش الصليبي من النهب والغصب . وإنا 
يؤدون ثمن الأقوات كلها إلى من يبيعهم إياها إلى أن يدخلوا في بلاه 
الأتراك217 » ومن رأيه أن البابا يقدر أن يقوم بنفقات الحملة الصليبية ؛ 
وقد تكلم (دولابروكيار ) عن الروم » فطعن فيهم وطعن في المجر أكثر 
ما طعن في الأروام » وقال إنه يأمن إلى تركي أكثر ما يأمن إلى 
507 ولا وصل إلى ( غَلَطة )("2 في القسطنطينية تلاقى مع (فورلينوا 
معتمد دوق ميلانو فى الشرق» وذهبا معاً إلى السلطان مراد الثاني في 
أدرنة لأجل تبليغه رسالة من قبل دوق ميلانو معناها أنه يأمل من 
الملطات ا نشعل أدبم إطرر اس هوق عن يازة للد 


والبغدان7" والبلغار وبوسنة وألبانيا » فأجابهما السلطان قائلاً : « سلما 





٠ يعنى أنهم إذا دخلوا بلاد الأتراك » فلا حرج عليهم في النهب والسلب!!‎ - ١ 

١‏ - ضاحية من ضواحي اله لقسطنطيئية . ا 

"- سلالة بوغدان حكمت إقليم مولدافيا : فسمي الإقليم ياسمهاء ذف -.. 
الإقليم مع الأفلاخ للدولة العثمائية مدة طويلة ؛ ثم شكلا بعد مع ”7 " 
رانسلفانيا النولة الرومالية الحديفة. اتلر :+ مرسوعة السيانسة 585:/7: 





5غ >ص- 





على أخى ١١!‏ دوق ميلانو + وقولا له إن طلبة هنذا غير معقول ؛ لآ سيما 
أنه ما وجد الامبراطور أمامي في معركة إلا انهزم أو لاذ بالفرار ) : 


المشروع التالت عسر 


وهو المنسوب إلى ( فيليب لوبون ) دوق بورغونيا » وتاريخه سنة 
0م » وهذا الدوق كان ينوي دائماً تجريد حملة صليبية على 
السلطنة العثشمانية قبل فتحها للقسطنطينية وبعده » وكان الامبراطور 
يوحنا باليلوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سنة ١447‏ م. فجهز 
اسطولاً عاث ونهب وعمل أعمالاً قرصانية , إلا أنه لم يقدر على شىء 
يذكر ؛ ولما سقطت القسطنطينية فى أيدي الأتراك نذر الدوق أن يزحف 
بنفسه لحرب الترك » وكام مراده أن يقصد القسطنطيئية رأساً زاعماً أنه 
يجب قطع جذع الشجرة قبل أغصانها » وكان يبني آماله على الأمم 
المسيحية التي في البلقان » وبعد أن رسمواله خطة السير » وعيّن هو 
القواد » وبدأ التجهيز » ووعده لويس الحادى عشر ملك فرنسا بعشرة 
الاف مقاتل لهذه الصليبية ؛ جدت عوائق منعته من إتمام عمله » ومات 
البابا بيرس الثاني الذي كان ظهيراً له في هذه النية . وفى هذه المدة كان 
الاتراك يسيرون من فتح إلى فتح في شبه جزيرة البلقان ؛ حتى 
استصفوها كلها . وبقيت في أيديهم بعد ذلك أربعماثئة وستين سنه . 


سوسوي و ا اا 
ل" لا أدري من أين جاءت هذه الأخوة ! 1 





وايانا» ضار رائشية اخاسى مشر فابرويباك صليبية إلا قلا 
وما استؤنفت هذه المشروعات إلا في أواخر القرن السادس عش رى, 
واقعة ( ليبانت )' ' البحرية الشهيرة » التي انكسرت فيها شوكة الأز له 
وكان من أواخر الدعاة إلى الصليبية الراهب ( كاسبسترانو ) الذي حضر 
حرب بلغراد سنة 501١م‏ » وطاف في اسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولوني 
وبلاد المجر داعياً إلى الحرب المقدسة ومعه صليب وراية أعطاه إياهها 
البابا مع صورة القديس برناردينو » ومات هذا الراهب الصليبى سنة 
7م بعد واقعة بلغراد بثلاثة أشهر . 


المشروع الرابع عشر (5) 


كان هذا الملك يفكر فى استخلاص بلاد اليونان من أيدي الترك ؛ ثم 
الزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى الأرض المقدسة » وكانت غارت» 


١‏ - معركة بحرية وقعت عام 161/١‏ م بين الإسطول العشماني وتحالف أساطيل البندقية 
وأسبانيا والبابا بقيادة دون جوان ابن شارلكان ٠‏ وقد انتصر هذا التحالف على 
الأيطول العثماتى وكانت السازة كيرة عدا , ونعهى المورقين برها بدا 
تعور الدؤلة التكماتية . 
وليبانت مدينة على مضيق ليبانت قريب من خليج كورنثه اليوناني ٠‏ 
الي امععه فييديلك: تاريخ الدولة العلية المقمانية 195 5099 

1- ذكر ما الشروج مع اتدخال أنه المشترؤعات قن القرقة الحامي عات لءء 
أن هذا منها ؛ ومشاريع الغزو الصليبي لم تهدا ولكنها تضعف او تموىا ‏ ' 
الدولة العثمانة أو ضغفها . 








على إيطاليا إنما هي على نية اتخاذ مدينة نابولى قاعدة بحرية يشحن منها 
الألساطيل إلى السرق.ه وآضل غاتو انكر وعتد افارلس القاين عوآن 
والد لويس الحادي عشر كان قد قال في سنة 577١م‏ لوفد إيطالى : 
«إنما أبتهل إلى مريم العذراء”'المجيدة أن تمنح ولدي العزيز شرفاً 
فظيما :وذلكة يآن قكسدهن الذهاب ينفسة إلى القرق ومعة تنلا قرانسا 
وفرسانها لقتال التركي المكروه وغيره من الجاحدين “ ولما أرسل 
الودفيك سئورزا » رسله من ميلانو إلى كارلس الثامن سنة //41 ١‏ م 
يستحثه على القدوم إلى إيطاليا بعث يقول له : إن السلطان العثمانى فى 
القسطتطنخة لاأيضقى اأجدامتشيعة من الأعة الإكرئسية + قال 
(دوفونسمان ) : إنه كان من السهل إقناع كارلس الثامن بأن فتح نابولي 
إغا هو مقدمة لفتح القسطنطينية وأن لقبه ( المسيحي جداً )يستدعي ذلك 
فزحف كارلس الثامن إلى إيطاليا في شهر يوليو سنة 15915م؛. وفي 
كدير ديسعير عر تللق البيتة كفي إلى بعقين أساققفة فرتسا قائلة : 
اليست نيتنا منحصرة في فتح نابولي ٠‏ وإنما هي ترمي إلى تأبيد الكنيسة 
والأمعيلة عل الآرض الأدسة ونشر اكارلس عن فلورضة؟ "شور 


١‏ -لاشك فى تعصب هؤلاء الملرك وكرههم للإسلام ٠‏ ولكن يجب أن لا ننسى أيضاً 
أن الأوربى - وهو وارث الإمبراطورية الرومائية الإستعمارية - يريد إخضاع 
الشعوب الأخرى لسيطرته . 

1١‏ - ©1101 من مدن ايطاليا » كانت في القرون الوسطى جمهورية مستقلة . ثم 
صارت عاصمة لمملكة ايطاليا عام 1669 م؛ ثم انتقلت العاصمة إلى روما عام 
امام . 





سعد 0 . 


١‏ إننا اقتداء بابائنا ملوك فرنسا المسيحيين » نريد أن ننم بي 
. دوذ الرقات الكفيرة التى يرتكبها الأتراك بحى الدرا: 
أوتينا من قوة هذه الموبقا الكثير لني يرتكبها ل بحى الديانة 
ايم )١(‏ وقد أخذنا على أنفسنا أن لا نضن بنمسنا ولا بشيء من 
وسائلنا فى دفع هؤلاء الطواغيت الأتراك » والإستيلاء على الأرض 
القئسة وغير ها من الممالك التي انتزعوها من أيدي المسيحيين » . 


قائلاً فيه : 


وذكر أنه إنما يريد بفتح ملكة نابولي العبور منها إلى الشرق ونظم ل 
(غيليوش دوبوردو ) أحد شعراء الوقت قصيدة يقول فيها: 'إنه 
سيتوج ملكا على الروم ؛ ويدخل إلى أورشليم » ويصعد إلى جبل 
الزيتون 2 . 

وكان ( أندري بالبولوغ )(21 » قد أمضى صكاً مؤرخاً في ١‏ سبتمبر 
سنة 1494 270 ينزل فيه عن حقوقه في تاج القسطنطينية لملك فرنسا . 
وكان دخول كارلس الثامن إلى روما فى ١‏ ديسمبر سنة 1454م'؛ 
وكان استيلاؤه على نابولي ودخوله إليها بالثياب القيصريه في 11 فبرابر 
سئة 1446اع .+ وطلب من البابا اسكتدر السافس ( بورجيا الشهير) أل 





١‏ - لم يظلم العشمانيون أحداً من النصارى الذين كانوا من رعية الدولة » بل تساهاواح 
النصارى أكشر مما يجب » حتى تكتلوا مرة ثانية وكانوا من المحر ضين على الدد . 
دلكن السياسة الغربية هي هي في الماضي والحاضر ؛ تؤلب الشعوب الأوربية بح< 

. من أسرة حكام القسطنطينية قبل أن يفتحها السلطان محمد الفاتح‎ - ١ 

ما هو الحق الذي له فيها وقد فتحت عام 407١م‏ !؟ . 








يسلمه الأمير ( جم ) أخا السلطان بايزيد الذي كان ملتجئاً إلى روما!١؟‏ 
ثم كتب إلى رئيس فرسان رودس يكاشفه بما نواه من ( نشر الديانة 
الملقدسة الكاثوليكية وتحرير المسيحيين نما هم فيه من الخنوع لللآمة 
الجاحدة واسترداد الأراضي المقدسة المغصوبة) . فأجابه رئيس نظام 
فر سان رودس متفائلاً متيمناً مؤملاً هذه المرة ( اسئصال شأفة الأمة . 

000 


المسحيين كانوا متحفزين للثورة() إلا أنه حصل ما قت في عضد ملك 
فرنسا » فالأمير ( جم ) أخو بايزيد مات في 75 فبراير ١511‏ م وقيل 





١‏ - يسبب خلاف مع أخيه حول الحكم » فذهب (جم) هذا إلى مصر ثم التجأ إلى رهبان 
رودس » ثم أرسلوه إلى فرنسا وبقي يتنقل بين هذه البلاد سبع سئوات وأخيراً 
سلموه إلى البابا أنوسان الثامن . 

؟ - هنا ألفاظ أبينا نقلها وهي في صفحة 59 من كتاب (مئة مشروع) (ش) ٠‏ 
قلت : لا شك أنها ألفاظ نابية لا تصدر إلا عن سفلة متعصبين وقد أحسن المترجم 
في عيب يعنها .+ 

- هكذا فعلوا عندما جاء المغول إلى بلاد الشام » فرحوا بقدومهم وذهبوا إلى المساجد 
يصبون الخمور على أبوابها كما يذكر المؤرخ ابن كثير ٠‏ مع أنهم عاشوا مع المسلمين 
في أمن واطمئئان » ولم يؤذهم أحد » وهكذا فعل الصرب مع جيرانهم المسلمين في 
سراييفو ؛ وقد استغرب المسلمون - لطيبة قلوبهم - هذه التصرفات من جيرانهم 

سابقاً . 





| 10 َِ 8 َه 1 
أن السلطان رشا البابا اسكندر بورجيا ' ٠‏ حتى سمه وانضم أعدا, 
كارلس الشامن إلى السلطان » منهم الفونس الاراغوني » ومنهم البان 
نفسه » وانعقد الحلف المسمى بعصبة البندقيه وحاربت هذه العصن 
ملك فرنسا » وظهر عليها » إلا أنه اضطر أن يرجع إلى فرنسا . 
المشروع الخامس عشر 


نارف ةموشنة 1816م إلى سئة 1911م + وقام يعسمل هذ 
المشروع البابا لاون(" العاشر » وقد أعلن مجمع الكرادلة انتخاب البابا 
المذكور وأبلغ به ملوك المسيحيين استجلب أنظارهم نحو قضية الإتحاد 
لأجل محاربة الأتراك » ثم كتب البابا نفسه إلى الامبراطور 
مكسيميليان7“وملك انكلترا » وملك بولونياء والدوق بازيل 


3ح اسيائى الأضل , ينسب له ارتكاب جميع الآثام والمحرمات وللشاعر فكتور هوجو 
رواية عن ابنة هذا البابا » يشرح فيها ما ارتكبته هي وأبوها من فظائع الأمور . 

انظر هامش : تاريخ الدولة العلية / 180١‏ . 

3< ليرق القع[ 

- في سنة 177 نُصّبٍ رودلف فون هابسبورغ ملكا ألمانيا » وبذلك أصبحت النمسا 
تحت حكم عائلة هابسب ورغ الذي دام (740) سنة أي إلى سنة 1914 وفي سنه 
71 عرسم الملك فريدريك الثالث فى روما امبراطوراً » ومنذ ذلك التاريخ إلى 
سنة 1١11م‏ أصبح لقب الإمبراطور الجرماني ورائياً في هذه العائلة ومكسيميايال 
الأول من هذه العائلة 1441م - 1514م هو الذي مد نفوذ العائلة إلى أسبانيا التي 
حكمها حفيده شارل الخامس ؛ وإلى المجر وكانت تسمى الإمبراطورية الجرمانة 
القدسة ٠‏ وكثيرا مايرد ذكر الإمبراطور دون إضافة إلى دولة من البول. + فالمفصر” 
هو الل مبراطور الجرماني هذا . 








0 0 كد 





المتقوبى؟1؟ الى إن كر نهدا الاستتقار سقة 183:8اق الخلسة التاسعة 
نى ممم لأترآن كم رهد( قلافيسلاين ابلك السر يعسي آلف 
دوك" ثم ألفذ الكاردينال (صادولة ) من قيلة إلى لوسن الغاتى شر 
ملك فرنسا ينتدبه ليقود حملة صليبية تراب كنا قاد( غوفروا دي 
بويوق )الصليبية الآولى ».ولا آل ملك فرنسا إلى فراتسوا الأول ثللاقى 
معه فى مدينة (بولونية)("2 وحرضه على قتال الأتراك » وكتب أيضاً إلى 
ملك البرتغال يدعوه لهذه الحرب مع سائر ملوك المسيحيين ‏ ثم عاد 
إلى مطالبة فرنسوا الأول بإنجاز وعده . ولما افتتح السلطان سليم 
الأول الشام ومصر*/؟' وازدادت بسطة السلطنة العثمانية السب 
البايبا إلى قراتسوا الأول يقول.لة : أما لهذا الليل هن أخفر ؟ ويعد 
ذلك اجتهذ البايا أن يؤلفيين الأمبراطور وملك فرنسا ومِلك 
قشتاله. ويوحد حركتهم لحرب الأتراك ٠‏ وقد انتدب لجنة خاصة 
رسيت خطة حربية لققال القول العقمائية » ؤكان من جملة ماقيها 
مداخلة بعض ملوك الإسلام من أعداء هذه الدولة واستعداؤهم 


١‏ - يعني دوق موسكو ء أو أمير موسكو ؛ وهذا يدل على أن روسيا بدأت بإمارة صغيرة 
هي موسكو ء ثم مازالت تتوسع حتى صارت الإتحاد السوفييتي » ثم انهارت أخيراً 
ورجعت روسيا إلى حدودها الأولى . 

. عملة فى ذلك العهد كانت قيمتها عشرة فرنكات فرنسيه (ش)‎ - ١ 

- مدينة تقع في شمال شرقي ايطاليا . 

؛ - كان ذلك في رجب سنة 417 ه الموافق لعام 1917 م . 


سس طاح سح سس وي 


عليها(!» وفى سنة ١6117‏ في الخامس من شهر مارس أعلن البابا هدن 
عمس ستوات بين ملوك التضصارى + وحيتقق لبى تقيره غلك قرس 
فرانسوا الأول » وملك اسبانيا كارلس وملك انكلترا هنري الثامن , 
وملك البرتغال عمانؤيل » وملك المجر لويس » وملك بولونيا 
سيجيسموند » وملك الداغمرك كريستيان » وملك أكوسيا جاك , 
وانعقد بينهم اتفاق بتصديق البابا » ثم في سنة /61١م‏ أنفذ البابا أربعة 
كرادلة يستحث هؤلاء الملوك في تجهيز الجبيوش وأقام حفلة طواف في 
شوارع روما سار هو فيها والكرادلة حفاة » إلا أن جميع هذه التدابير 
فسى الله يرمع يإخباظها .وماك الأمبر إطور سهان م 
65م وتوقف مشروع هذه الصليبية » ثم إن الترك استولوا على 
بوافئسيت؟ : واستصفوا كل بلاد المجر التي بقيت في يدهم مائة وسبعاً 
وأربعين سنة » وحاصروا فيينا » فاضطر شرلكان0""امبراطور ألمانيا إلى 





. بمايعني ملوك ايران » فليس هناك غيرهم يمكن استعداؤهم على الدولة العثمانية‎ - ١ 

؟ - فتحت بودايست وبلاد الممجر كلها عام ١6177‏ زمن السلطان سليمان القانرني ؛ وكان 
السلطان على رأس الجيش الذي فتحها » وكانت المعركة الفاصلة فى وادي موهاكس 
الراقع جنوب المجر » انظر : الدولة العلية/ 7٠١١‏ . | 

؟ - شارل الخامس بن فيليبٍ . ملك اسبانيا ١615‏ ؛ وجرمانيا9١2١‏ ؛ وبلغ من 
طموحه أنه رغب في إقامة امبراطورية عالية » فخاض حرباً ضد فرانسوا الأول ملك 
فرنسا ( 7 عاضا واسفولن على وَوما وَدَمر هنا ونفاول:الأن ع لام على رسن 
والجزائر ؛ وجشع بلاذ| واسييلة قت زا اسساتيا والنمسا وبلجيع 
وهولندا وصقلية ونابولي وقسماً من بلاد الجرمان , 
انظر : تعليقات شكيب أرسلان على تاريخ ابن خلدون / ١84‏ 1 








ومسو كك يرغ باه مد 
عإلب محالفة ملك فرنسا خحوفا من الترك ٠‏ إلاأنه لم يلبث الترك أن 
عقدوا الصلح مع أوستريا سنة 1615م سئثة 1815م ء فاضطر فرنسوا 
الأول من جهته أن يتودد إليهم ٠‏ وأرسل ( لافورة ) فى السفارة إلى 
تركيا وعد معها معاهدة ولاء » ومن ذلك الوقت بقى فرانسوا الأول 
يستنصر السلطان سليمان في حروبه مع شرلكان(١2‏ وسنة ١104م‏ سرح 
السلطان اسطوله تحت قيادة خير الدين بربروس”'' إلى بحر مرسيليا 
لإنجاد الاسطول الإفرنسي » ولما جلس هنري الثاني على عرش فرنسا 
قي محافظاً على الولاء لتركيا » ولم تتصرم العهود بين الدولتين إلا في 
أيام أولاد هنري الثاني » وما تحالف فرانسوا الأول مع السلطان إلا 
اضطراراً وخوفاً من خصمه شرلككان » قال روسو صاحب تاريخ 
(العلاقات السياسية بين فرنسا وتركيا ) إن نتيجة تلك المحالفة بين تركيا 
وفرنسا قد كانت إنقاذ فرنسا من مطامع شرلكان » ونقل عن أحد أمراء 
فرنسا «إن فرنسا لا ينبغى لها أن تهمل أمرين مهما كان من الموانع 
دونهما: الإتفاق مع الشعب السويسري ٠»‏ والتحالف مع تركيا» . 


| قارن بواقم | الدع‎ - ١ 
وود و /[ت 8 ه ؛ -18407 م من أبطال البحرية‎ 
الإنسلامية قاد مدارلة كتير هر وأخوة عر ل لاي‎ 
0 : تهاجم مدن الجزائر وتونس » وانتصرا في غالب هذه المعار”‎ 
خاضها خير الدين ضد حملة شارلكان » أكرمته الدولة العثمانية فعين وردر‎ 
١5 15 عام‎ 








8 ك0 00 
المشروع السابع عشر () 

تارب سه 1511 » وكان البابا لاون العاشر قد أقنع الامبراطر, 
بمزوم محاربة الترك وفي شعاهدة الأمبراطور مح لويس الثاني غثير 
يه 81م عر ذكر هذه القضية 3 وكذلك خاطب الإمبراطور نوان 
الآمة عند اجتماعهه في ( مالين ) قائلا لهم : ١‏ إننا بالوتفاق مع سائر 
نلو ك1 يحبين نفكر فى حملتنا المحمودة المقدسة على الترك ' ول 
سأله المابا عن الطريقة العملية التي يراها لأجل إشعال هذه الحرب على 
الأت اك أجابه بتقرير مفصل ذكر فيه لزوم الإتفاق بين ملوك المسيحين 
ودخول ملك فرنسا في هذه الحرب27؟ وأن تستمر الحملة مدة ثلاث 
سنوات متواليات » وأشار بتحريك العجب!'! من جهة ؛ وتحريك 
سلطنة مراكم 9©) من جنهة أتمرى لمشاغبة آلعقمان ؛ ثم ذكرعلوك 
١5 17‏ مثا 


١‏ - لم يذكر المشروع السادس عشر 3 وريما اغتبر تمرك البايا مرة ثانية عام 
المشردعغ 


مشروع آخر هو السادس عشر . وحتى هذا المشروع )١11(‏ هو من ضمن 
الخامس عشر . ولحن جاء ذكر تفصيا اقتراحات 5 مكسسمليان لمحاربة العثمانين 
لاغشرء مشروعأ مسقا , 

١‏ - لشدما أكد القرآن والسئة النبوية على موضوع وحدة الأمة الإسلامية » دان 


ل 


امسلمين في هذه الأيام أضعفهم التفرق بها قرى اناف رتالب الأم التصبوا» 


2 29 اير ان » وكان | لصف : . له الفترة 
اا يا .يون هم الحكام في هذه الفترة . 34 منطقة المغرب 
مكل فس ٠‏ وجاء بعدهم سنة 9405 ه/ 1049 م الأشراف السعديو" ' 


0000اطططبب ل ا ا 
النصارى الدين يجب أن يدخلوا شي هذه الحرب المقدسة . فقال ٠:‏ إنهم 
الامبراطور(!) ٠‏ وملك البرتغال » وملوك فرنسا وبولونيا والمجر ء وأن 
ملك فرنسا يجب أن يسير من طريق إيطاليا » فيعبر البحر إلى دالماسيا(؟) 
وينضم إليه البولنيون والفلاخيون والبغدانيون”"' » ويهاجمون جميعاً 
أدرنة هذا في السنة الأولى ' وأما فى السنة التالية فيكون ملك البرتغال 
استولى على شمالي أفريقيا والإسكندرية ويأتي فيتلاقى مع ملك فرنسا 
وملك بولونيا في بلاد اليونان » ويحملون جميعاً على القسطنطينية!؟' 
وبعد فتحها يسهل فتح آسيا الصغرى27) والأراضى المقدسة ثم يصير 
توزيع الممالك المفتوحة على ملوك المسيحيين بمعرفة البابا ومجمع 
الكرادلة . 

وقد تم عقد هذا الإتفاق . وتقرر العمل به » ووعد ملك اسبانيا 
بتجهيز ( 77 ) ألف مقاتل لهذه الحرب ٠‏ وبينما هم في التأهب ٠‏ إذ 
نات الأعبراطور كسيعلينان فلى 1١‏ يثاير سنة 1514 ٠‏ فتوقف :كل 
لىع إلى مابدد العقال لسر عانق . 





أ - يعني نفسه . 
؟ - الشاطيء الغربي لشبه جزيرة البلقان على البحر الإدرياتيكي ٠‏ تقع اليوم في كرواتيا 
خضعت لخحئوة من سئة ١9/91/- 147١‏ . 
؟ - الفلاخ والبغدان هو معظم ما يسمى الآن رومانيا : 
؛ - صار اسمها استانبول بعد فتح العثمانيين لها . 
2 -الاأناضول . 


السر 
|[| 





له شرو ع النا عسل كسر 


وهو مشروع ( إيرازم ) وتاريخه سنة 12م وكان ليرازم هذامر 


ملتاهم برقال الادب ١‏ ولد في روترداء7١‏ اسنة 1431م ومات 7 
اذل ابوه 1011م وقد كانت دعوته الحرب الترك من آثار دعوة ابا 
لاون العاشر » ومن آثار ف فتح الترك لبلاد المجرء وكان ينادى أن الترك 
لم يتقدموا في أوربا إلا بسيب انقسام المسيحيين, وكان يغضب لقول 
بعضهم أن الدين يمنع الحرب27, ويقول: إن المسيحي لا يمكنه أن يعيش 
إن لم يصرع الترك ٠‏ وكان يقول للأوروبيين : ١لا‏ تهولنكم عظىة 
السلطنة العثمانية » فإن السلطنة الرومانية والفتوحات الإسكندرية9؟) 
كانت أيضاً بمتتهى العظمة ٠‏ وقد جاء وقت انقرضت فيه؛ ولم ينظء 
(ايرازم ) برنامجاً للعلم » وإنما كان يثير الأفكار ويحرك الهمم . 
المشروع التاسع عشر 

وهو مشروع ( نانيوس ) وتاريخه سنة ١675‏ وكان نانيوس هذا 

راهباً هولندياً عالماً : ولدفى ( الكمار )200 سنة ٠‏ » ومات في 





“مين في عوليدا . 


ب الاميل السار ع تقر : ( من ضربك على نخحدك الأيمن فأدر له دك الأيسر' . 
- نسبة إلى القائد المشهور اسكزد ر المقدوني . 
" - مدينة صغيرة في شمالي هولندا . 





1 


01نس لت 0خ 


(لوفان) '''سنة 817 16 وكانت دعوثه بعد دعوة ايرازم بنلاك سنوات : 
وهي تتضمن اجحواب على دعوى أن الديانة المسيحية انتشرت يدون 
يفف حماء فيقول تاتيوس : إن السيهييق الأولين كان عد : 

وجلد » وكان استشهاد مؤمن واحد في في سبيل الدين ا 
ألف نفس ٠‏ وأما فيما بعد فقد تغيرت ا حال » وهذه سبعة قر 


زع الم او ه. 
والأمة الجاحدة ' تهين المسيحية » وكلما انتصر الأتراك 


ون مضت 

سبو 
ا ْ ثم إن الإسلام قد غزا آسيا وأفريقية 
وأوربا ».ولذلك أصبحت محاربة المسلمين ضرورة من الضرورات له 
نامس مله ٠‏ والتركي إن لم تحاربه أنت كان هو الذي جاء يحاربك , 
فلا بد إذا من محاربته » ولو اتفق المسيحيون لأبادوا الأتراك » ولكن 
هؤلاء انتهزوا فرص الاختلاف بين المسيحيين : وقد أدخل الأروام 
الترك في بلادهم هم بأيديهم ٠‏ كما يتجرع الإنسان السم بيده ؛ وما 
نتوحات الترك إلا انتهاز فرص ٠»‏ ومتى قاومهم المسيحيون حت المقاومة 
هزموهم » أفلم ينهزم سليمان عن فيينا0؟؟ . 


ازدادوا اسكمساكا بعروة دينهم , 





. تفع في الوسط الشرقي من هولندا‎ - ١ 

؟ “يعى السلمين . 

اعون المبلظان سابعناة القانونى » وقد حاصر فييئا سئة 1519 » ثم تراجع لقوة 
المدافعة وهمجرع الككاء القارس ٠‏ وقد حرصرت الذيئة مرةثانية سنة 118 في :عهد 
السلطان محمد الرابع ووزارة مصطفى باشا » وتراجع العثمانيون مرة ثانيه بعد أن 
للالفيج أتايم سب مضي الخزرشن الألانية والبولونية لمساعدة النمساويين . 
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المشروع العسرون 


وصاحبه ( كوسبينانوس ) الطبيب الألماني من فرانكفونيا كانت 
ولؤدتةاسلة لالع ومات سنة 1869م وكان من سعفاري 
الآع اطور مكسيمليان + وقد تقدم #شووعهسنة 1841م ؛ وذكر 
فى أول ابه أصل الأتراك وكيف دخلوا شيسه جزيرة 
اللقان» وكيف حاولوا فتح فييناء ثم أخذ يتكهن بسقوطهم. 
ويورد العلامات التي تؤذن باسترداد المسيحيين للقسطنطينية ؛ قال 
إن راهباً تكهن قبل فتح الترك للقسطنطينية بأن المسيحيين سيعودود 
البها بعد ثمانين سنة » وقد مضى من المدة تسع وسبعون سنة » ولم 
بست إلاسنة واحدة » وأورد كلام متنبىء آخر فلكي من نابولي 
اسمه( مينا تنيس ) نظم نبوءته شعراًء وهى في هذا المعنى ؛ ثم 
أشار إلى ملحمة لاتينية قديمة مضى عليها مئة سنه موجوة” أي 
(ماغدبورغ ) مآلها أن رجلاً من أعقاب شارلمان يكون اسمه كارلس 
هو الذى يعيد السلطنة الشرقية ثم ذكر صاحب هذا المشروع تاريخ" 
عثمان إلى السلطان سليم عاشر سلطان منهم ثم أشار إلى ليذ 
ان كن السيسيين أن ينع لوآ منها إلى كسببه جز يرة ليله" 
ويطردوا الترك من أوربا » وقال أنه يجب اتخاذ خطة الهجوم 


اقتذاء ب 














اتفق الألمان والمجر بدلاً مد من أن يتقاتلوا لطردوا العرك إلى أسيا ؛ وزيا : 
كلامه حث الا مبراطور شر لكان على قتال الترك . 


المشروع الواحد والعشرون 


رمو تسوب إلى 3 جيوز جنيتز ) وتاريشه سيتة 1849م وكان جيور 
هذا رحالة مجرياً ع نشأ عند الأتراك ؛ وقيل أنه يقي أسيراً عندهم مدة 
الاسع امك : وانتهت حياته فى روما سنة 161مء وكتب تاريخ 
وقوعه في الأسر ؛ وماعاناه فيه » وطعن في الترك » وذكر فى كتابة 
ملاحم تشير إلى انقراض الدولة العثمانية 1 وكان يرجو أن يهتدي الترك 
إلى الدين المسبيحي » وقد كان نداؤه لمحاربة الترك حرباً صليبية موجهاً 
إلنن اللأوشواو قل م#سيفياياة النمساوي » وقال : إن السلام الآن بين 
ملوك المبيحين كاد يكون عافا : فتيد الوا عوسيب رف 

ثم ذكر الدول التي تعدر أن تنك أككر مون عسين 1 لف راجل وعشرين 
اك فارس مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وملوك ايطاليا » ثم ذكر أن في 


استطاعة المجر وموارفيا7) وسليزيا7؟'وبوهيميا » وبلاد الدانوب تقديم 





) القائد القرطاجى ( هانيبال‎ - ١ 

1 - قائد مجري ولد سنة ١‏ 45 مء اشتهر بمحاربة العثمانيين ومقاومته الشديدة لهم . 
مات سنة ١56057‏ م أثناء دفاعه عن مدينة بلغراد عند محاصرة السلطان محمد الفاتح 
لها . 

. منطقة من تشيكوسلوفاكيا , تقع إلى الشرق من بوهيميا‎ - ١ 

4 - منطقة فى أوربا الوسطى ؛ أصبحت جزءاً من بولوئيا بعد الحرب العالمية الثانية . 





د 1١5‏ ظ 
مثل ذلك أيضاً . قال المؤرخ دجوفارا : إنه لو كان احتشد وقتئل ١؛‏ 
العمل ولكن ( جيورجئيتز ) يقع في التناقض مع نفسه عندما يقول : 
وإن المتدى السيسى الا يقر إلا في الأجرة التي يأخحذها + وأن جني 
لسلا يترك كل رذيلة إذا صار إلى ميدان الحرب »2 . 

وفى سنة 1047م ظهر في مدينة ( أنفرس ) في بلجيكا نشرة فيها 
نداء للنصرائية أن تتخذ » وتزحف نحو الأتراك وتقهر هذه الأمة 
الجاحدة . . . وفى السنة نفسها ظهر مشروع حرب صليبية للبرنس 
يواكيم الثاني من أمراء برأندبورع . 

المشروع الثاني والعسرون 

وهو المنسوب إلى ( غيلوم دو غرانتري دو غرانشان ) وتاريخه سنه 
7 إلى 1571 » وكان هذا الرجل أقام ثلاث عشرة سنة في 
القسطنطيئية ١7‏ وعاد منها إلى فرنسا مع السفير دارامون سنة 1901 ثم 
في سنة 1917 عينته فرنسا سفيراً في تركيا نظراً -خبرته بأحوال تركيا ' 
ولكن ( غرانشان ) لم يوفق كثيراً فى سفارته هذه إلى حد أن املك 





١‏ - إن بساطة المسلمين وطيب قلوبهم تجعل هذا الرجل يقيم بين أظهرهم وقد أقا برا 
مثل كثير من جواسيس الإنكليز نخاصة فى البلاد العربية . 


١ لقب فى الدولة العثمانة‎ - ١ 
. جا في لدولة العثمانية لما يسمى الآن رئيس الوزراء‎ 








١‏ إن غرانشان الذي عهدنا إليه بجميع أشغالنا في الشرق ٠‏ هو منتظر أن 
نرسل شخصاً بدلا عنه لأنه لا يعسجبكم » وسنة رجع إلى فرنسا 
وبيده كتاب من السلطان سليم الثاني إلى ملك فرنسا . 

وكان غرانشان يحلم أن يتزوج بالأميرة ( كيانيه ) الفلاخيه الرومانيه 
ابنة أمير رومانيا ؛ ثم يرث بعد ذلك إمارة رومانيا ولكن حلمه لم يصح 
فاقترح على الباب العالى أن ينصبه أميراً على الفلاخ والبغدان » وأنه 
هو في مقابلة ذلك يسعى في تقريب الفرنسيس البروتستانت من الأتراك 
بحجة أن بين عقيدتي الفريقين تشابه7١؟‏ » وكانت تركيا تساعد حركة 
البروتستانت فى أوربا ؛ وكان من جملة ما فكرت به الملكة ( ماري دو 
مديسيس ) إبعاد الهوغنوت هؤلاء من فرنسا لإعادة السلام إلى البلاد ؛ 
وكان غرانشان يعرف مقاصد الملكة ويجتهد في تحويل هجرة الهوغنوت 
إلى رومانيا » وروى المؤرخ هامر”' أن الأمير الروماني بطرس الأعرج 
وأمه كشفا للبابا العالى دسائس غرانشان وبذلا في القسطنطينية ( 7١‏ ) 
ألف دوكا لأجل إحباط مساعيه . 


. كان هؤلاء البروتستانت مضطهدين من قبل ملوك فرنسا‎ - ١ 


؟ - أشهر مؤرخ أوربي لتركيا (ش ) . 








المشروع الثالث والعسرون 


وقد هيأه البابا بييوس الخامس » وتاريخه 197١‏ » ويقول المسير 
فلامان إنه هو التدبير الوحيد الذى أوقف تقدم الإإسلام وكانوا فى 
زَمن البابا بوليوس القالث قد استنفروا الناس أيضاً لقتال الترك ».ولك 
القول لم يقترن بالعمل إلا في عهد بيوس الخامس ٠‏ وكان الامبراطور 
يفنا ن7١2‏ قد جمع أمراء ألمانيا والنمسا في ( أوغسبورغ ) للتذاكر 
فى قضية الأتراك » وأرسل البابا نيوس الخامس لشهود هذا المجمع من 
قبله الكرديئال (كوماندون ) ومعه ( كانيزيوس ) اليسوعي : فأجمه 
الأمراء الكاثوليكيون على الوعد بالسير لقتال الترك » واستنكف عن 
ذلك أمراء البروتستانت » وقدم البابا للامبراطور لأجل تجهيز الحملة 
علنى الترك ( 50 ) ألف دوكا . وتعاهد ( عمانوئيل ) دوق سافواي7) و 
(الفمونس رسي) دوق فراري و( توم مديسيس ) ودوق مانتوء 
وجمهورية لوك » وجمهوريةجنوة ٠‏ على قتال الترك إجابة لدعوة 
البابا وشرع هذا يصلي ويذرف الدموع . وقيل إن السلطان سليمان : 
قال : إني لأخشى من صلوات هذا البابااما لا أخشاه من جميع 


. 1819 ابن ملك النمسا فرديئان الأول وليس مكسيمليان ملك ألمانيا الذى مات سئة‎ - ١ 
اقتطعته‎ ١ ارا أنه 1 الجا" ها كاجو اجو موسر يرد‎ 1 


الثممنا : 








2-8 0 11 سم 
)١ :‏ جا ا 0 ا 

شيم 6( وكان سليمان قد شن الغارة على بلاد المجر ؛ وحاصر 

:يوت (1) ومات قبل فتحها بثلاثة أيام ( “سطس 5ه )واعنىا 

موته عن اليش إلى أن تم الفتح وجاء ابنه سليم الثاني من الأناضول ؛ 

فر أى الأحوال تما يقتضي جنوحه إلى الصلح ٠»‏ فعقد هدنة إلى ثماني 

الامبراطور مكسيمليان . 


سنوات مع 

أما البابا فلم يفتر » ولم يعدل عن مشروعه في جمع كلمة النصرانية 
على الترك ؛ وتان فول + إل يجب غلن الآمة المسيخية أن تسير قاطبة 
لقتالهم . ومما كتبه : 9 إن السلطنة التركية قد تبّسطت تبسطاً هائلاً 
بسبس نذالتنا » إلى حد أننا أصبحنا لا نقدر أن نقف في وجه اعتدائها 
إلا إذا اجتمع ملوك المسيحيين بأسرهم لصد هذا العدو العام » وناشبوه 
القتال برا وبحراً » ولما كنا نحن على ثقة بأنه لا يوجد في المسيحيين ملك 
يقدر أن يقاوم سلطان الترك منفرداً بقوته » كان لا مندوحة لنا من أن 
ندعوهم جميعاً لقتاله » ولنضد شوكة الأتراك أعدائهم جميعا ١‏ فارسل 
ملك اسبانيا مخمسين سفيئة بقيادة ( أندري دوريا )7 و( بطرس 





١‏ - بعيد أن يصدر هذا الكلام من السلطان سليمان » وهو الذي دوخ أوربا » والبابا 


يستطيع أن يجمع أوربا ٠‏ ولكن ما قيمة دعائه وصلواته وهو مشرك بالله ! 

. مدديئة في جنوب المجر  يذكرها الأثراك باسم سكدوار‎ - ١ 

* - قالد بسرق من حائكة سخرية الأس .كان ضكزيا فى سبو ويهاعع ايطائيا؛ م 
انحاز إلى فرئسا ضد (شارلكان) ملك ألمانيا » له عدة وقائع مع الدولة العثمانية 1 
اشتغل أخيراً بتنظيم جمهورية جنوة ٠‏ مات عام 185١‏ . 
انظر : هامش تاريخ الدولة العلية / 518 . 


سس لغ 
دومونت ) رئيس فرسان مالطة ثلاث سفن » ودوق سافواي ربعا 
وكان اسطول البندقية تحت قيادة ( زان ) واسطول البابا تحت فيادة 
(كولونا) وجاء الأسطول العثماني فرسي امام جزيرة قبرص في أوائل 
يوليوسنة ١61/٠‏ وفي 4 سبتمبر جرى هجوم عام » وفتح الترك 
نبقوسيا قاعدة الجزيرة » وفر الأسطول الأسباني وانكفأ اسطول البنادقة 
واسطول البابا إلي كورفو وإذ بلغ هذا الفشل البابا » أرسل إلى ملك 
فرنسا يقول له : « إن قضية الحلف المقدس هي عندنا من الأهمية بحيث 
أنها لم تترك لنا راحة لا في الليل ولا في النهار » ولا نرجو لنا راحة إلا 
في دخول جلالتك في هذا الحلف » ولما أجابه (كارلس التاسع) معتذراً 
بالمعاهدات التي بينه وبين تركيا » كتب إليه البابا يقول : « إن جلالتك 
لاتير من اللوم إذاكتت لأجل قائزة فسبخصية أو آية قائلة كانت تور 
على علاقاتك الودادية مع الكفار(١2‏ ومراد البابا بذلك أنه وإن كان ملك 
فرنسا مرتبطأ بعهود مع الأتراك فهو في حل منها » وليس عليه أن يرعى 
غهوةا للمملمك:. 

نتأمل في هذا » وقابله مع شريعة الإسلام التى هي في هذا الموضع 
محددة بهذه الآية : # إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذين اووا ونصروا أولتك بعضهم أولياء 





| - يقصد المسلمين 1 والعبارة 
لأجل فائدة شخصية . و| 
ما أن نقض العهد مع 


غير واضحة والظاهر أنها : « لا تبرأمن اللوم إذا كنت 
يه فائدة في أن تستمر على علاقاتك الودادية مع ٠٠0‏ 'أي 
امسلمين هو للمصلحة العامة فلا مائع ب رأي هذا البابا . 








بعض » والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا » وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق . واللّه بما تعملون بصير * [الأنفال ١7‏ ] ومعنى ذلك أن 
على المسلم نصر أخيه المسلم على غير المسلم إلا إذا كان بين هذا وبينه 
ميثاق » فلا يجوز نقض هذا الميثاق بوجه من الوجوه . 

وكم جاء في القرآن الحث على حفظ العهود بإزاء أي كان مسلماً أو 
غير مسلم » قال اللَّه تعالى : ا ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة 
والموفون يعهدهم إذا عاهدوا ... . #[البقرة/ /ا/9١‏ ] وقال اللمتعالى : 
# قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون # إلى أن يقول 
# والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون #[المؤمنون ١‏ -8] وقال تعالى 
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينتقصوكم شيئأ ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ؛ أت اللّه يحب المنقين * 
[التوبة 4] . 

فأنت ترى أن الإسلام لا يقيد المؤمن بالعهد إذا كان تجاه المؤمن . 
ويطلقه منه إذا كان بإزاء غير المؤمن كما فعل البابا بيوس الخامس الذي 
يصرح في كتابه لملك فرنسا بأنه لا يجوز له لمصلحة شخصيته أو لآي 
سبس آنخحو أن يرعى عهوده للأتراك الذين هم غير مسيحيين . وقابل 
قول البابا هذا بوصية سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه للأشتر 


- 





١. عد‎ 


النخعى عندما 
وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة » أو 
مهداة بالرقاء ) زازع متاك يالأسانة : والسمل تفسك جنة موبا 
الت ٠‏ فإنه لبس من فرائض اللَّه شيء الناس أشد عليه إجماعاً مع 
تفرق أهوائهم وتشتت أرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود , وقد لزم ذلك 
المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استو ستوبلوا'' من عواقب الغدر. 
فلا تغدرة بلمتك » ولا تخيسنٌ بعهذك + ولا تَخَتَلن عوك . » فإنه لا 
يجترىء على اللَّه إلا جاهل شقي » وقد جعل الله عهده وذمته أمنأ 
أمضاه بين العباد برحمته » وحرياً يسكئون إلى منعته » ويستفيصون 
إلى جواره » فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه » ولا تعقد عقدأ تجوز 
فيه العلل » ولا تعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة ولا 
يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد اللّه إلى طلب انفساخه بغير الحق ؛ 
فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر 
تخاف تبعته » وأن تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا 
آخرتك » الخلاصة أن الإمام علياً رضي اللَّه عنه استقصى جميع ما 
يخطر بالبال في باب حفظ العهود » ورد غدر كل معتذر فى نقضها . 
ولم يجعل العهد مسؤولاً بإزاء المؤمن وغير مسؤول تجاه غير المؤمن . 
ونعود إلى الكلام على حلف ملوك النصارى لمقاتلة الأتراك ؛ 
ونقول : إن كارلس التاسع ملك فرنسا أبدى بعض معاذير : لكنه كاذ 


. استوبل المديئة أي استوخحمها ولم توافقه‎ - ١ 


ولأه على مصر » : وذلك في كتابه الشهير للاششر ء قال 
المبقهة تله ؤهة فين 





يبري 





في الحقيقة مستعداً لنكث عهده مع تركيا إذا ارتضى المسيحيون بتمليك 
ايه على تولوثيا ه:وكذلك الأخراطوو مسكيدمليان كان اععذو للبانا 
بمعاهدة بيئه وبين السلطان سليم الثاني فَرَدَ البابا عذره» وأجاز 
له الخيس ٠:‏ بعهده» بحيث لم تمض أيام ثلائة حتى نقض 
الامبراطور الميثاق الذى بينه وبين السلطان.» كما حرر ذلك 
دجوفار ١7!‏ فى الصفحة ٠١١‏ من كتابه . 

ولما رأي البابا تثاقلاً من سجيسموند ملك بولونيا عن إجابة النفير 
لحرب الأتراك » خاطب إيفان ملك الروسيا ء ثم إنه أرسل إلى فيليب 
الثاني ملك اسبانيا يشكو إليه قعود الأسطول الإسباني عن مناجزة 
اطول اقرف القفال 8 ويعرسن طلدطدات اقرب + فقيل الي يلك 
بقبول حسن » ووضع اسطوله نحت إشارة البابا » ثم إن هذا اختار 
الدون جوان النمساوى ابن شر لكان من إحدى حظاياه قائدأ عاما 
للحملة » وسير أمراء ايطاليا بعوثهم . 

ثم انعقد التحالف في (510) مايو سنة ١591/١‏ ؛ ونشر في 70 يوليو » 
وهو الحلف المسيحى الثالث عشر في وجه الدولة العثمانية منذ تأسيسها 
إلى ذلك العهد. وقد جاء في صك هذا الحلف ١‏ إن البابا بيبوس 
الخامس وفيليب ملك اسبانيا » وجمهورية البندقيه يعلنون الحرب 
الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا جميع المواقع التي 





| - مؤلف الكتاب . 





اغعته غتصبوها من ا : لسبخين ومن : عملته تونس والحزائر وطرابلس )١'‏ وكان 
البايا نفسه قدم للحرب ( ١١‏ ) سفينة حربية وثلاثة الاف راجل و ١/١‏ 
قاوساء وتقرر توزيع نفقات الحملة على الوجه الآتي : النصف على 
ملك اسبانيا » والثلث على جمهورية البندقية ١‏ والسدس على البايا | 
وكا احعكندت أساطيل الكخلفاء بلقت 78 مشيقة حربية ووءم 
مركب نقل » وكان إفلاعها من مرسى م شضيا'" في ذا سبتمبر ستة 
الاها.ء وكان الاسطول العثماني ( 546 ) سفينة حربيه ؛ (417) 
مركب نقل » أي أرجح من أسطول الحلفاء . وتلاقى الفريقان فى 
خليج ( ليبانت227 ونشبت الواقعة البحرية الشهيرة » وقضى الل 
بتمحيص المسلمين » وفقدوا ثلاثين ألف مقاتل 47 » وأخذ المسيحيون 
منهم ١1١‏ سفينة و ٠١‏ آلاف أسير » وكانت هذه المعركة مبدأ تقهفر 
السلطنة العثمائة . 
وقيل إن السلطان سليمان الثانى قال لسفير البندقية بعد المعركة : 
« نحن عندما نفتح لكم نملكة نكسر لكم عضواً لا يمكنكم تعويضه ؛ 
١‏ - تأمل كيف اعتبروا هذه الأماكن من بلدان || 5 بين (ش) قلت : كان الأخوة : 
عروج وخير الدين بربروس من الأبطال الذين دافعوا عن الجزائر وسواحل البحر 
المترسط ضد الغزو الاسباني . انظر : بسام العسلي : خير الدين بربروس ٠‏ 
١‏ - ميناء في أقصى الطرف الشرفي لجزيرة صقلية . 
7 - خليج مابين شبه جزيرة المورة وبقية شمال اليوئان عند مديئة ليبانت:. 5 
4 - الاقرب إلى الحقيقة ما جاء في كتاب ( تاريخ الدولة العلية )/ /01؟ وهو(" 
أسير وإن كانت الأرقام دائماً يبالغ فيها فإنه يبعد أن يقتل هذا العدد . 








٠" 5‏ هد 
وأما متى خسرنا اسطولاً فلا يكون ذلك إلا كالشعر الذى يذف 
تروت بسع 
والحقيقة أن نجم آل عثمان بعد هذه المعركة بدأ بالأفول وأن رف 
الإسلام شرع بالقفول”' وإن واقعة ليبانت كان لها ما بعدها(© . 
ولا تسل عبن الافراح التى عمت أوربا بهذه النصرة وعن المصائد 
لني نظمها الشعراء + الخطب التي شققها الفضحاءء وبلغ الفرح ين 
البابا مبلغا لا يحيط به الوضفه : إلا أنه ليسم إلى الدعة بعد هذا 
١‏ تزال منه بخطر ٠‏ ولم يكتف بإثارة ملوك النصرانية على الشرك بل 
حاول إثارة ملوك المسلمين الذين بيتهم وبين الشرك مسفائن + وثقل 
السيو دجوفارا صورة كتاب من البابا المذكور إلى ( طامهاسب )47) شاه 
العجم من جملة ما جاء به : « لن تجد أبدا فرصة أ . من هذه القرهة 


أجل الهسجوم على العشمانيين إذهم عرضة للهجر 


مل سيم 





١ 1‏ أدرى ماذا بقصد هذا السلطان بالعضو الذى 
ان الدولة العثمانية كانت متساهلة : 


ا فكن نعو بضّية 5 ولكن الذي تعلمه 
مع البلاد المنتوحة : 
11 - أن انيه 0 8 
/ #زام السلمين في مغركة لا يعس القفول. .ولك | 
خرى . أسبات تا ش 


لتآخر والضعف جاء لأسبات 
خر العلم والإقتصاد . والادارة السياسية للبلاد . 

“كات الآولى بالسالاظين بيد عن الواقعة الأهتماء بالحيية الداخلة والاتحابات: 
ى ناطق الني جتملتها أوريا جرح عتمين! لإفسماف الدولة . ظ 0 
““##كفا و والصبيم [الاوسانبة . 


لجيه ووورسوة جيت د - لانن الي ما 1 01 ا ل 


لمح شار جح ويكة ل 5 





لوبي 


الجهات»(١)‏ . وأرسل البابا بواسطة البرتغال يستعدي ملك الحبشة 
والكديقب مطهراً إنام اليمن على الدولة العثمانية » ولكنه لم يعش(1) 
طويلاً بعد هذه الفرحة لأنه مات في أول مايو سنة 15171١‏ » وانحلت 
بموته تلك الرابطة » وتصا حت البندقية مع الباب العالي ٠»‏ وغضب البابا 
غريغوريوس الثالث عشر على البنادقة » وكان هذا البابا قد اجتهد أن 
يقفو أثر سلفه في حرب الترك » وجمع لذلك الأسبانيول والبنادقة . 
إلا أن اسطول الحلفاء تقهقر أمام الاسطول العثماني ٠‏ والتجأ إلى 
لقاو ( ١51/5‏ )وانعمد الصلح دن تركيا واليندقية في 070 مارس 
بئة ١16197‏ وبقيت فى أبدق العرك قبرض والمدن التى كانوا افتعحوها 
هن ألدائيا مراقسه اللمظ نظي نة الفدوراةاللظلة موقن 
ألف دوكا لصدر الأعظم »؛ وزادت ما كانت تؤديه من جزية جزيرة 


انق "فى المورة , 





سا يست اليا التولى التي ايل لأوروبا أن تتحالف مع ملوك ايران لضرب الدولة 


+ أ البابا المكوو . 

“ع وت 4 ' 5 

| كر سبي مهم في اخزء الجدوين الغري من شب ةاجزيزة المورة التوافائية . 
كير عصيرة غريية من الساخل القري لشيه جري.ة المىزة, 











المشروع الرابع والعشرون 


5 انطا طًّ تاريخه سنة ١/ا6١‏ ع وا ١‏ 1 

وهو مسرو يطالي او 0 5< قال المسيو دجوفارا : 
ف صوافي ترتيب برامج ورسم خطط لحو الدولة العقمائية » وي 
مماتها برنامجان محفوظان في خزانة كتب ( أمبروزياما ) فى ميلان )١(‏ 
إغار إليها( جورغا)في تاريخ السلطنة العثمانية . وأحد هذر. 
البرتامجين مقدم إلى البابا بيو س الخامس . وأكثر مو صوعة يدور على 
إيجاد المال اللازم لَعْرْو الفورك 1 وهو يحسب الأدياء(؟) 63 456 غ) 
والرعويات”" .٠ ٠‏ ويمرض عليها مبالغ معينة » ويفرض مبال: 
: ٍْ العا 0 رج 
أخرى على الامراء ؛ ويبين كيمية اجتباء الاموال ما لا حاجة بنا إلى 
دشر وأما عدد الحيشس اللازم فمقشدره صاحب ادويق البرنامجين مانه 
ألف راجل وخمسين ألف فارس وخمسين ألف بحري ؛ وهو يدخل 
فى تفاصيل من جهة نفقّات الحرب لا حاجة أيضاً إلى ذكرها » ويشير 
سير الامبراطور الحرمانى من جهة البر » وبسير اسطول الملك فيليب 
من جهة البحر » وبإثارة نصارى الشرق وبتوزيع الأسلحة عليهم . 
ريمكاتبة شأهة العجم لهاجمة العدك من الوراء وصاحب هلا المشروع 





| - مدينة كبيرة في شمالى إيطاليا . 
أ - جمع دير وهو مركز رهبان النصارى . 
؟ - دور الرعاية التابعة للكنائس . 














بر جو سكلا تلذمير السلطنة العثمانية ؛ ومن بعد تدميرش| الاسئيلا, 
الأراضى المقدسة ( ويدخل في مشروعه الحاق دصر رفسم مر رلور 
العر ب بالك . شمة 2 واما شأة العجم شينام معاملة صاحب ولو كان 
لها ود أ تكون هذه المعاملة سببا لاهتدائه إلى الكثلكة . 


وأما المشروع الثاني المحفوظ في مكتبة ميلانو فهو : 

المشروع الخا مس والعشرون 
وتاريخه سنة 101/7 » وصاحبه يذكر استعداد الأتراك للدفاع خونا 
مز غناذية الأور سن ٠‏ ويقول إن لديهم ( 55 ) ألف فارس في المورة : 
ومثلها في شمالي بلاد اليونان فهو يشير بمهاجمة الدردنيل والزحف م: 
مماك إلى القسطتطينية ؛ ومتكذا بطر العيرك إل اعسلاء الا : 
ويحتلها الأوربيون . وأما بلاد الجزائر فيخشى إن هوجمت أن تفار, 
مقاومة شديدة وتأتيها نجدات من سلطان فاس . وأما قبرص فهى بعيل 
عن أوربا ٠‏ وأما بلاد المورة والأرعميبا ١!‏ 'فأهلهالا يثورون إلا بعد 
انهزام الترك ‏ فالرأي الأول عنده هو الزحف على الأستانة رأسأ؛ 
وصاحب هذا المشروع يشكو تخاذل المسيحيين 5 ويقول إنهم لو اتحدرا 
لا أبقوا للأتراك باقية » ولكن دوق موسكو وملك بولونيا لا يعتمه 
عليهما » والنمسا ضعيفة بنفسها » ولولا نحدة الألمان لها لأضافها النرك 





. الجزر الكثيرة المتنائرة في البحر الذي يفصل ما بين تر كيا واليوثان‎ - ١ 





على موالحمة الأستانة ع والخللاصة أن صاحب هذا المشروع لا 
[ جرت الترك إلا على البابا وأسبانيا والبرتغال » و 








ر مالكهم ؛ وفرنسا مشغولة بمنافستها مع الامبراطورية ادر ماتية :: 
وعفرارأكو الكو الدانمرك والسويد بعيدات اهز اد ء وهن لا يلعفت 
إلى نداء البابا . 

ال صاحب هذا البرنامج : إن الذي ممكنه أن يصارع الأبراكعهر 
بان أسيانيا ؛:ومعة ملك البوتقال:+ اهم قور للترلك في الثثر لخو 
العا الصفوي » لكن يحتاج إلى امال والمدافع . والكرج يمكنهم أن 
بدافعوا الترك لكنهم لا يقدرون ان يهاجموهم ' ولو كان العرب 
متحدين لأمكنهم أن ينتزعوا من أيدى الترك مصر والشاء ؛ وكذلك 
عرب ليبيا وأفريقية ليسوا متحدين' '' وملك فاس لا يجرؤ على عمل 


حذرامن جيرانه . والنجاشي يمكن الإعتماد عليه لكنه لا يملك أي 
ولا اطول : 


قال : ولو كان عند دوق موسكو"' سفن بحرية لما كان أحد أقدر منه 
اس 
يعول في 


١ 0‏ - إقليم اسكتلندا الحالي الواقع في الجزء الشمالى من بريطانا . 
١‏ -هل كل هذا حرص على أراضي بلاد الشام ومصر ء أم أن تفعيت الدولة العثمانة 


يساعد على التهام بلاد الشام ومصر ؛ كما استطاعت بريطانيا وفرنسا أن تفعلا بعد 
الحرب الكونية الأولى ؛ وبعد أن ساعد العرب هاتين الدولتين في ضرب الدولة 
العثمانية » فكان جزاؤهم أن احتلت أوربا أكثر البلاد العربية . 


١ '‏ - كانت موسكو يومها مجرد إمارة صغيرة , 





> اال يت يبي 1 اكت 





أنه التزهة العسك ب الاج ” 
الك ماما قبة يل النانا » ومن به 0 ال 
ا 2 ن لهذه الحرب المقدسة . 


هار 4 الس ك » و أن يعسجند الرهبان والقسيس, 


ا[مشروع السادس والعسرون 
سنة ١5839‏ وهذا 
شه نه وء الكابتيان ( لانو ) وتاريخه سنة /11 1 اين 
الا قر فى إحدى الوقائع فيه 
الزايع ملك شيا ل ا 

ادق اماس نيد لأبمل أنه يفدكن عن ” 
العهد ( ذراع من حديد ) وقد عاش في عصر 
المرق مهن أروام وصرب 


الرجل كان 


اللجام + فب من 209 تسيا : 
وى فيه تأوه الأوربيين على شقاء زكا 


ميد بالاو اوسالة! 
و بلغار ومكدوثيين ٠.‏ , ظ فأ وفع مر' 
وبلعار قر إاملءة آل عفمان : وقال إن الضرر إنما 6 


ظ ' د المت أعذاء اشم السيع؛ 


-00 عقر زو الشفته د 1 1 أن 


أربعمائة سنة حتى أمكن التغلب على تركيا ٠‏ 
وكان لبرنامج ( لانو ) وقع عظيم في أوربا ووتقة تيفاتف البتحت 














المشروع | بع والعسرون 


وهو ا 1 ولك اوتاريش يدا / هذا الرجل 8 
ونبيله في اد حصل العلم في جامعة توريئو» والتتحر 
دوق | مانذا ) الذي 28 بع الا عيراماور الجر ماني في اللا ظ 
بيوله دوق سافواي سفيرا له في باريز ٠‏ وله مؤلمات لبر 
ؤزرزبية منها كتاب أسمه ”نارين التراك وتقدمهم وتقههقرهم ) 
,دعا فرسان النصارى لقتال الاتراك بالفاظ مهرجة تناول فيها الاسلام . 
رما يجري من فظائع القستل والنهب على إخحوانهى نصارى 
زيرقا'"وقبج اعشذارات ‏ لسيحيين من عدم اتحادهم » وقال إنهم وإن 
يدوا يمسوم 6 عضن فعجب عايهم الإجماذ على المدي العا , 
روا إنءيجيب أن يعقدوا هذا اخلف بيتهم في زمان السلم . 

وكان يرى رأي ( سانوتو ) وهو أن الهجوم على تركيا يجب أن يكون 
بن البحر » وقال إن السلطنة العثمانية متداعية إلى الإضمحلال بعوامل 
اخلبة » قال دجوقارا : إن لوزينج لم يخطئء في هذا الرأىه ولق 
كان بعيد النظر فيه لأنه تحقق بعد أعصر من ذلك العهد . 





|- كل هذا كذب وافتراء 5 والقصد إثارة حمة تصارى ونا وهذا الأسلوب كان وما 
بزال في إثارة شعوب أوربا ضد الإسلام وأهله . 


0 بأ ا مس بج جا ا 





المشروع الثامن والعسرون 


بس اللمائقة سن القاف» .ع تاريخ 1248 ب 
وهو مشروع البابا اكلم نضوس الثامن ونارء ١‏ 
وقد كان هذا البابا جاداً مشيحاً » فلم يجلس على عرش البابوية نو 
الخامس من يوليو سنة ١5147‏ حتى أرسل إلى الامبراطور رودلف(١)‏ 
إلى الشرق عدداً كبيراً من القصاد والدعاة لتحريك المسيحبين على 
الثورة ومقاتلة الترك » ومنهم ( كوميليو ) الذي كانت مهمته أن يجمع 
على مشاغبة الترك العجم والقوزاق والشرانسلفانيين!'' والفلاخ 
والبغدان والبلغار . وأشخص إلى مصر ( كاميليو كاتاني ) أسف 
سرفيا » فأرسل بطريرك الإسكندرية إلى البابا بمقابلة ذلك معتمدين من 
والكاردينال ( مادروزو ) وأرسل إلى بولونيا ( مالا سبينو ) وأرسل إلى 
جبل لبئان اليسوعيين ( دانديني ) و ( برونو ) وراسل الروس »؛ وهم 
أنفذوا إليه بعض مطارينهم » ولم ينس العجم ». بل أنفذ إلى فارس 
١‏ - ابن مكسيمليان . ولد في قييئا ١987‏ وتعين ملكا على المجر عام 181/1 ؛ ثم ملكا 
للدمسا ء ثم اتتخب امبراطوراً لألانيا 15/7 . درس على أيدى اليسوعيين في 
اسبانيا وقد استعاض خلال سنوات حكمه عن نظرية والده فى التعايش . وحارب 
البروتستانت في هنغاريا » خلعه أخوه مائياس سنة ١111‏ : 
؟ - ترانسلفانيا : ومعناها البلاد الواقعة فيما وراء الغابات كانت من أهم أقاليم ملكا 


النمساء وقد تبعت مدة للدولة العثمانية . : 
- هذا يعني أن بطريرك الاسكندرية تعاطف مع البابا ضد الدولة العثمانية. 








م 
5 ى رجا والآب (حياقموميرائدا ) وصعى كثيرا باقناع ستسموكد 
وصيفياوة ا ا ساي ؛ ماري 
يؤر إك على ملوك المسيحيين » ويبعث إليهم بما يترامى من أخبار 
راد والإنحلال في تركيا ٠‏ وكان يوبخ البولونيين كثي را على 
وودهم عن حرا الترك ؛ وأرسل''' ( كاميل بورغيز ) إلى أسباني 
متفدق هله الدولة على الترك ثم شفعهيمندوب برهو 
(الدوبرانديني) الذي هو ابن أخت البابا » ومازال يغري هنرى الرابع 
رزك فرنسا بعداوة الترك حتى كتب هذا إلى سفيره في الأستانه (بريف) 
زائلاً له : « إن الأب الأقدس يأ إلا أن أنضم إلى ملك أسماتيا وسائر 
ملوك المسيحيين ونحارب الترك » . 
وكانت رسائله تترى إلى جميع الجهات بالإستعداء على الترك . 
ونى سنة ( 1100 ) أرسلل ( ريموند دلاتوري ) إلى فيينا يطلب من 
القن اطور الانتموق فى تلق نيش فد النرلن1؟؟ , 
ركان يقول : إن الواجب جمع كلمة المسيحيين وتفريق كلمة 
المسلمين . وفى سنة ١1١١‏ انكسر المجر ومن ذهب لنجدتهم » ومن 
جملتهم دوق ( مركور ) والجنرال ( آلدونبرانديني ) ابن أخت البابا . 


: المابا . 
١‏ - انر إلى فلة وفاتهم بالعهود والمواثيق . وانظر إلى سرعة تحالفهم . وهذا شي 
عئدهم . ؛ يذكر بتحالفاتهم في هذا العصر تجاه المسلمين . 





5غ اا 


إلبابا وشرع يلح على هنري الرابع في محاربة 
إخراج الامبراطورية من ال ( أوتريش ) 
حلننائه الحركه ثم أراد أن يوفق بين هنري الرابع 
ملك فرنسا وفيليب الثالث ملك أسبانيا على شرط ان يتحدا في محاررة 
الترك , فمنااي سير فى هذا القرضن إذ طلغ ملك فرنسا على دي : 
بحقه كان يدسها ملك اسسبانيا فحبط بها الاتفاق ٠‏ 


وفتل هذات فازداد حزل 
الأتراك وأرسل يسمعه أنه يكن 
لحمرزهة علي خرالا 


ولم يقنصر البابا اكليمنضوس في مناصبة الك العداء على العواما 
الخارجية . بل مسد يده إلى داخل سلطنة آل عثمان وذلك كما يأتي : 

كان فى السلطنة العثمانية رجل من أعاظم أركانها يقال له : سنان 
آنا ٠‏ اشتهر اسمه شرقاً وغرباً» وكان هذا الوزير العظيم طليانيأ 
مسيحياً اسمه ( سيبيون سيكالا ) وقع في أسر الأتراك فأسلم وحسن 
لام لأنه كان مسلماً عن عقيدة لاعن غرض دليوى وأسغفتة قيما 
يعد ذلك الأقدار إلى أن صار من أعاظم رجال السلطنة العثمانية ‏ 
وأصبح هنري الرابع ملك فرنسا يراجعه في المهمات التي له في الشرق» 
فالبابا اكليمنضوس الثامن فكر فى إعادة سنان باشا إلى المسيحية ؛ 
وأرسل إليه الراهبين اليسوعيين ( انطونيو وفنسنرو سيكالا ) اللذين كانا 
مج اراس مواقا قال روفي بين اس ماه الام ةاوقائق قائيت سجير لي : 
وغلم :نهنا أن لوقريس والدة متاق انا كانتت تساهدت ابتوما في 
(مسيني) وراودته على أن يعود إلى النصرائية وذلك سنة ١59‏ ولمالم 








بيؤييتها» راجعت البابا في الأمر فأجابها بكتاب هنأها فيه . 

.اعيها وقال لها : إنه رجو رجوع سنا لا إلى أمه الدموية فقط بل 
إلى أمه | ال وحية الكنيسة الكاثوليكيه . . وبعد ذلك بسنة أنفذ البابا انطوئيو 

سكالا إلى مععريظ/! يلتم سن ملك أضيائيا المعاطزنة علي اعنااءا 
ال.لطنة العثمانية التي سيقوم سنان باشا ثائرأ عليها بعد رجوعه إلى 
لنصرانية » وكان برنامج البابا أن تتولى أسرة مسيحية عرش الأستانة(؟) 
وأن يحمل شعوب تركيا على المسيحية » ووعد البابا سنان باشا بأنه إن 
ارعلى تركيا يكون من ورائه ملك أسبانيا وجميع ملوك المسيحيين وأن 
جميع ما ينتزعه من أيدي الترك من الولايات يصير إقطاعاً له داخلاً في 
ذلك القسطنطينية وغير مستثنى سوى الأرض المقدسة » ودوقية أثينا 
اللتن ستكونان لملك اسبانيا , وبلاد المجر وترانسلفانيا التى ستؤول إلى 
الامبراطور . وكتب البابا إلى سنان باشا فى الخامس من ابريل ١77‏ 
كتابين في أحدهما يعده بأنه يكون ملكاً على البلاد التركية التي يفتحها 
على شرط أن يحول أهلها إلى العقيدة الكاثوليكية » ويؤكد له بأنه في 
ذا الوعد على وفاق مع الامبراطور رودلف » ومع ملك اسبانيا اللذين 
متجداله بجيوشهها ؛ وهو يدغنوه أن يجخد اللية الإسلافى أمام 


ا 0 35 0 
' كي #دريد عاصمة اسبانيا الآن . بناها الأمير محمد بن عبدالرحمن في القرن الثالث 


دي 50 





34 سل م آثامه السالمة ؛ وأما الكتاب الثاني كفيه لكي 


نيدن 1 صر :33 و ووعده بأنه إن 
3 اه عد غ ف م0 هْ ظ ظ 
نان بو عده بالرجوع إلى حضن الحنم 3 0 7 ' 


له ع ويقفي البايا قتابه يوضع ستان : . ظ لرسولين 


ظ ظ : أنه لى تم هذا المشروع لكان ضربة شديدة 
لس واي تواطق الم لشروع , على 
١‏ ا بف ى أت لان بشع ف.. ال سكائة. ع عماء 
محمد الثالث ثم في السنة نفسها فتح الشاه عباس كرجستان » فزحف 
سان باشا فى ١8‏ يوئيو ستة 116 على راس جحفل حرار إلى أرمينيا 
قينوميه [لعيد هزيمة شنيعة فى 1 أغسطم 5 : قفاتحاشن سنان باشا 
إلى ديار بكر حيث كان ابنه محمود واليأ ومات غمأ في تللك السنة ؛ 
وكان له عدة أولاد منهم واحد روى ( هامر )7' أنه كان قد تزوج بأخت 
السلطان محمد الثالية . و أما البآاى اكلر فوس الشافيخ فمات قبل 
سنان باشا بتسعة أشهر خائب الأمل فيما حلم به . 
١‏ - إن كان يقصد أن سنان وعده بالرجوع إلى الكئيسة فلا أظن إلا أنها فرية من هذا 
وهذه القصة مع سنان باشا تذكرنا بجهل الأوربيين بهذا الدين كجهل هذا البابا فإنهم 


لا يعلمون أن الإيمان إذا دخل قلب رجل فإنه يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يُلقَى 
في النار . 

1 هذا ملد م الأمور كي تولك المشرووالن أمبا سح يعيش .م اقإفالر 
فرضنا أن سنان باشا خحان الدولة العثمانية فإنه لا يستطيع أن يقلبها دولة نصرانية كما 
يتخيل (البابا) . 0 

؟ - مؤرخ للدولة العثمانية . 


ظ 








المشروع النتاسع والعسرون 


د مع الاك (كوموليو) وتاويخدسةغ؟ه زم 1 
النسيس ركدوني الأصل ١7‏ َيه ابا عريغوريوس الثالث زائرا رسو لي) 
5 .. إللاتينية في تركيا الأوربية » وكان بحسب قولهم محموه 
وجني ثاقب الفكر + عالي الهنمة + لا يعرف التصيد ول الملل إلا أن 
ود نوات صقب ذكرة الإنتقاضي على العراة ودتريهم اولس 
ومشروع كوموليو مشتق من مشروع البابا أكليمنضوس الثامن إلا أن 
ذه معلومات تستحق الذكر ٠‏ » فهذا القسيس أرسله البابا إلى موسكو . 
زم “بألبانيا وترانسلفانيا وكان ييده مراسيم من البابا إلى ملوك النصارى 
ننهابيان خطر الترك » وتوصية لهم برفض كل معاونة للترك » وإن لم 
يكن الرفض البات فتأجيلها أو وضعها في شكل سطحي فقط » وكان 
كرموليو مأموراً أن يعرف : هل في وسع الفلاخ والبغدان والقوزاق أن 
بثوروا على الترك أو لا ؟ وإن طلى القوزاق مالا للثورة فكان كوميوليو 
مأموراً أن يعدهم باثني عشر ألف فلورين ٠‏ ؛ لكن على شرط أن لا تؤدى 
إليهم إلا إذا دخلوا بلاد العدو”" . وبعد أن طاف فى هذه البلدان أرسل 
إلى البابا بتقرير يقول فيه أن بلاد البلقان يمكن أن يجمعوا أربعمائة ألف 





- مكدونيا : إقليم هو جزء من الإتحاد اليوغسلافي السابق استقل أخيراً » وبقية اليم 
جزء من شمالي اليونان . 
١‏ - ما أطبق هذه الدسائس على وصايا الإنجيل الذي يبشر به هذا القسيس ! (ش؟ ‏ 


دسي و ا ا 1 ا م , 5 

سح صيياة وتان ا 11 ود الاج 1 ة! 15 0 55 
59 1 " حيرت مسر 1 عوا-- 0 _-- 0 --_- : ف 
يك بم 1 





مُقال > عيرق أن الواسطة لاثارة هذه الأم هو ان تبدا روسيابال حف 
لقتال تركيا . 

قال دجوفارا : يظهر من هنا أن الأب كوميليو كان عظيم الويمان . 
سريع الثقة(١»‏ ؛ ويظهر من مطالعة تقاير كوميليو إلى الفاتيكان أن أمير 
البغدان رضى بالدخول فى الحلف المسيحي ضد تركيا وأما أمير 
الفلاخ فامتنع و وكتنان هذا الآقمير عو الأعير ابعر سمكتل الملقي 
بالشجاع . وقد صار فيما بعد أميراً على الفلاخ والبغدان وترانسلفانيا 


ابر 


معأ . 


ولكنه أخفق في موسكو وفي بولونيا وعند القوزاق » وآب إلى روما 
سنة /1654 ومات في أوائل القرن السابع عشر . 
المشروع الثلاتون 

وهوالمنسو ب إلى ( لو تسيو ) وتاريخه سنة ١1٠١‏ ويوجد نسخة 

يبحث فيه بحثا فلسفياً عن عظمة الممالك وسقوطها . ويذكر الآشوريين 

والميديين والفرس والمكدونيين واليونايين والرومانيين وغيرهم » ويقول 

إن المسلمين سيصيبهم ما أصاب غيرهم » وأن سفيئة الإسلام العظيمة 





م ا الس عو ع ع عا ا ' ظ 
1 مهذبة :.ركاله يريد أنيقؤل أن الأب كرميل» في ظفلة لير ساق قل ها 








1 > أزز عدا ١‏ النمات 00 5 -- 
إ.حونة بالذخائر والنفائس لا بد أن تغرق مثل غيره 


)01 وكما ذهبت دولة 


اومان ستذهب دوله الوسلام 
والثانى يبحث فيه عن آل عثمان » ويذكر تا رسا | 

13 التااةة مناش وف ) 2 ل سلطان منهم 
2 5 2 خل إلى بلاد اليونان من آسيا ومعه (:+) 
لنممتائل ١‏ و توش بإيزيد انان /793) الاق بول بعري مرا 
التي ا 1717] انق1 زعيئي سسيية الفاغ افده راز 
يحوي يوسن ايا الب 0 
قوة آل عثمان فى هبوط . 

قال : وقد كان قيام مين الرومانية بالفضيلة وبحسن الطالع الذي 
كان يرافق الفضيلة ٠‏ فأما السلطنة العثمانية فليس لها أساس إلا حسن 
الطالع لا غير7"؟ ولولا الإختلاف بين الروم واللاتين ما أمكن الترك أن 
يدخلوا أوربا . ثم أخذ لوتسيو يشرح حالة الدولة العثمانية وما طرأ 
عليها م: الفساد » وقال إن السلطان لا يراه أحد » وهو عاكف على 
لذاته وأن الوزراء لا شغل لهم إلا نهب الرعية ؛ وأن الديوان ليس 
مجلس جد . بل كل من فيه لا يعرفون إلا التملق للسلطان » وكم من 





دوله » وقد 


١‏ - إن صاحب هذا المشروع لا يفقه التاريخ . وأن دين مثل الإسلام لا تتنهي 
و رت هلما الآمر المؤرخ تويبني عددما تكلم عن الحضارة الإسلاميه .6 . [! 
- لاشك أنه كذاب أشر » فإن أى كاتب محايد يعلم أن الملطنة وفي بداية أمرها خسام 
كاذ فها رحمة ولم يقع ظلم للشعوب التي نحضعت لها ء بل كانت مبالغة في 1" 
الخزية لهذه الشعوب بينما الدولة الر ومانية دولة تسلطية استعماريه ٠‏ 





وزير قثله السلطان لأنه تجرأ على إبداء رأي مخالف لرأيه » وهكذا ساد 
0 اااا500 )01 


قال دجوفارا : وكان لوتسيويورد هله الإنتقادات بحق الدولة 
العثمانية ثم ينسى غرضه فيعود فيورد أمثلة لها عند سائر الدول » وذكر 
أن مناصب الدولة صارت تطرح بالمزاد , وآن الحنود كثيرا ما تبقى بدون 
أرزاق بينما السلطان ووزراؤه وقرناؤه منغمسون في الترف . وبع د أن 
وصف كثيراً من مساوىء أحوال تركيا انتهى إلى القول بأنه محكوم 
عليها بالإنقراض . ولكنه من جهة ثانية كان يئن من اختلاف المسيحيين 
بعضهم مع بعض ٠‏ ويقول أن سبب بقاء تركيا إلى ذلك الوقت هو 
تنازعهم » وكان يدعوهم إلى الإنحاد ويبين لهم سهولة التغلب على 
تركيا » ويقيم الأدلة على أن محاربة تركيا حق وعدل ويقول : أي شيء 
أفظع من وجود قبر المسيح فى أيدي غير المؤمنين . 

وكاشاراى لوسسو على المسيفيز قو الياسبية لز المذاقعة بزقال 
إنهم إذا كانوا بعيدين عن أوطانهم ازدادت حماستهم ثم أشار لو سيق 
بأن يتولى رودلف الامبراطور الجرماني قيادة الحملة التى يجب أن 
تزحف إلى تركيا » وأما ملك أسبانيا فيمكنه أن يصلى الهرب في 


١‏ - من الإنصاف القول أن الدولة العثمانية في هذه الرحلة من عمرها كانت في أضعف 
أحوالها ؛ وقد تفشت الفوضى والرشوة وتسلط الإنكشاريون على السلاطين إلا 


إنه فيض للدولة سنة /1” ه1101 م وزيراً كبيراً وهو محمد باشا كوبريلي استعاد 
للدولة بعضض هيبتها وقوتها وكذلك ابنه أحمد الذى تولى الوزارة سنة 1531 : 









556 922 
4/ ص 


.4  )١.. 
98 د بط الع لقمدها أنه بيجب‎ 
يبية» ويطرد التر م على البابا أن يجهر‎ 


1 الأساطيل 
يربو اتترك في الجر »وقد ثبت ان التشلب علي الدرك | 


تما يكون فى 
ري( . وقال إنه يجب على جمهورية البندقية أن تدخل فى هز, 
المللسة : إن لم يكن تحمسا في الدين فأخذاً بالشأر في ( كورفر ) و 

[ 5 ! ع اه‎ ١ 
رويارو) و (ستريجو) و (زارة»  " وغيرهما ما انتزعه الأتراك من يدى‎ 
وما كان يهون به صاحب اأشروع من أمر الشرك قوله أنه ليس عنده,‎ 


و 5 7 -(/ 2 ب م 
اد مهرة وأن الانكشارية”؟؟ والسباهية(0) أصبحوا لا ينقادون لقوادهى 


وأن لا أمل لتركيا بنجدة أحد من جيرانها وأما غنائم الحرب » فُمَل 
ول لويديو تقسيسها الامبراطرر» وسعل الك اسباتيا حا وي 





. يعني الجزائر وتونس وليبيا‎ - ١ 
1 0 سافب الا عقن اال‎ 
؟ - جزر وبلدان على سواحل المنتوسط والإدرياتيكى أخذتها الدولة العثمانية من‎ 
| . جمهورية البندقية‎ 
١ -كلمة تركية( يك جري ) وتلفظ : (يني تشاري ) ثم صارت تلفظ بالعربية‎ 
انكشاري) ومعناها : الجيش الحديد » وأصل الفكرة هو أخذ الشبان من أسرى‎ 
الخرب وفصلهم عن أقوامهم وتربيتهم تربية إسلامية كجنود للسلطان والدولة‎ 
العثمانية وكان هذا الجيش في البداية ( وهم من المشاة ) من أكبر عوامل قوة الدولة‎ 
ولكنهم تحولوا في نهايتها إلى جيش مشاغب مخرب» حتى أجهز‎ 
بسبب عصيانهم وتعديهم.‎ ١/51 عليهم السلطان محمود عام‎ 
. “فرق الخيالة » وكلمة : سباهى معناها : الفارس‎ 
1 إنها أوهام من لا يدرك ظبيلة قورت الأبلاتية‎ > 





قال دجوفارا إن هزه الا فكاو التي خطرت عمسي دل باز | 
كانت منتشرة جداً في أوربا في النصف الأول » من القرن السابع 51 3 


المشروع الواحد والعلّتون 
وهو مشروع ( شافيني ) وتاريخه سنه 11١ ١‏ » وكان هذا الرجر 
مُتجماً : ولد فى يون ( فرنسا ) وقد كتب كتابا يدعو فيه التضرانة 4ل 
إلى الإتحاد على الأتراك » ويعد الممالك التي ينبغي أن تدخل فى هز. 
العصبة » وكان يتألم أشد الألم لرؤية برايرة كالأتراك م يطرين على 
المسيحية'' ' ويشول أن السبب في ذلك كله إنما هو الإخعلاف الذي ص 


ير فى آسيا وأفريقية . 


وبما جاء في هذا الكتاب في مقام التقريع للمسيحيين أن جنودهم لا 
تعرف إلا اتباع الشهوات البدنية وأن معسكراتهم فيها من النساء أكثر ما 
فيها من المقائلة . وجاء فيه أيضاً أنه يجب طرد التركى إلى أقاصى آسبا 
الصغرى ويجب حمل الأتراك على الديانة الكاثوليكية و 

وأما تقسيم بلدان الإسلام فهو كما يلى : الأمبراطووية17 يكرن لها 
امبراطوريتا الغرب والش رف وتدخل في ممالكها بلاد المجر وتراقيا ‏ 


١‏ -مافعلة اله 





لذ رى في اسبانيا وليبيا والجزائر يدل دلالة واضحة من هم الب ابر 
تراك أم أهل اوريا؟ . 


5 -الحرهالية . 





اللإتكليز م 
كرن ملك فرنسا بلا عا ديكرة لل مأ جميع در 37“ 
أسبانيون أفرر 0 لداء كيين والنورفجيين 
5 حزائره ؛ ود 
الشد ور الأقاليه العيانة 1 هيا النقضية. 
والاسوجيين 


َ امه «دإهوفوء د ل ع 
د إلى الآتي من قبل ما وقع بثلاثة قرو 
شافننى ؟ هذا نظر | ١‏ ا بسياسة الاستعمار 
وكأن ( شافيئى لسيم الذي تخيله قد تلفق ب 
ا أمن هذا التقسيم . 
فال ذمير 
ورد لطالن . 5 عه 
الأوربي اخاتي ا وع الثانى والنلاتون لادة هذا الرجل 
[إمسر 52 ة هذا الى - 
لى ) وتاريخه 7 ١١١‏ و قد كانت و 3 ى 1 
روقاندسنة الا اتير 3 00 ماعو إن 
105 لالية » ومشر, ظ 
الإتصاةولذ تو أمور فون" كان بن قريسنة سوالى نفسه : 
* ع ملك فرنسا , إلا أن تحري , ظ ن ) إلى أن هنرى 
ّ هتري الرابع ظ ظ 11ت برب وسو 5 ' 
١‏ 3 : ! : شرل م ١‏ وقد" وتنظيمع 
ا رد اختلف الناس في لعقمانية و1 
0 " فكر فعا بافتتاح السلطنة ١‏ 
ْ ارابع قو 5 قته . ذا الملك 
لهذا الرأي هو السائد في وة 55 لدان م أن هذا ا 
ريل سدعتوؤفمل بود 5 لى هى ملك فرنساء : 
ف 
١‏ هله | 58 
ظ فصلها بالا ا 
اس د 





كان 


لقعرب الأوربية . 
ل 
ظ انظ كيف يفكر هذا الملك فى مصلءحة 









بجع 1 وت لوقه 
د >5 دمت 


ل هام ةيه مشي من الترئيات واتشكيلات ون 


م المو سوم ب ( تذابير هئري الكبير 
حادق كنات سولن الذي نحن كد الموسوم بير هئري 

السلطائية | الحكيمة ) أن غرض هذا املك الحارب سافب الكبير كان 
كه رس سييست يدخ 
: السلطنة الحرمانية ع 


وحرية بإزاء غير 

تخيل سولن غيارة عن ومس عشرة ة حكومة : 7 
١‏ 

تملكة الباباأ قرنسا + اسياتيا + اتكلترة ج الجحرم بوهيميا 4 بو لو نيا ع 


-(1) 
الدائمرك » إسوج ٠»‏ لومبارديا ؛ البندقية » الجمهورية الإيطالية ', 
5 0 
هولاندا 5 عو س1 8 
فأنت ترى أنه ليس لروسيا ذكر في هذه المجموعة م و ذلك لانهم 
#أنوا مسنوتيا عرفل 0ة أسيوية؟ : 


وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتين للمجر » ولم يشر إلى تقسيم 


١‏ -هي أراضى التشيك وقد شكلت مع سلوفاكيا دولة واحدة » ثم انفصلت بعد انهيار 
الأعاد السوفستى: 

1 - لو مبارديا 3 البندقية ؛ ممالك ايطالية فكانت م تقلة ثم توحدت مع باقّى الأمارات 
لتشكيل دولة ايطاليا الحالية . | 

اح كأله كان يخطط للف الأطلسى والسوق الأوربية المشعرقة ».وآما تصساله عن ذو 
سلمية للنصارى ؛ وحربية على غير النصارى » فكأنه يصف الدولة الإسلامية التي 

عدي جره سلا المسلمين.سنيء نتن العاازين.. 

؛ - مازالك هذه النظرة للررس ٠‏ وهم ينتظرون منهم التحول إلى الرأسمالية الغربية حنى 

يفكروا في إلحاقهم بأوربا الغربية . 








و لايات التركية الأخرى ؛ وبالجملة فالترك نظير الروس لم يدخلهب 
.. لى في الجمهورية الأوربية المسيحية . ويكون جيش هذه الجمهورية 
بويا 1107/4 عحدي ١ 1١‏ سعية حريية # وعلن كل سدم 
لممالك الخمس عشرة المتحدة تأليف جيشس متناسب ممع قوتها لقتال غير 
اللؤمنين ( أي المسلمين ) ولما كانت الميائلك المجاورة لعركيا تدرف 
للخطر » فيشير سولي بتقوية بلاد المجر وتحصينها » وتحصين فيينا : 
وكروايي]!؟.وسائريأقة التمما . 

وقد ذهب سولي إلى انكلترا » وقابل الملكة ( اليصابت ) ونال منها 
الوائقة على هذا المشروع وذلك سنة ١70١‏ وكذلك تم الإتفاق عليه مع 
الباباء وانعقدت به معاهدة » وكان أربعة من الأمراء المتَخْبين(') فى 
لمألا ؟ أفهر ( البالاتينا ) و ( براندبورغ ) و( كولن )و( ميانس) 
وكذلك دوق سافواى » وجمهورية البندقية قد اطلعوا على هذا 
لبرنامج ووافقوا عليه ٠‏ وممن وافق عليه أيضاً ملك بولونيا وأمراء 
برهيميا » وترانسلفانيا » والمجر » ولم يبق معارضاً إلا النمسا . 

فال دجوفارا| : وقد كان هنري الرابع هو أول ملك فكر في إقامة 
نحكيم دولى بين الدول المسيحية » وبقيت هذه الفكرة ثلاثة قرون بعد 





. كرواتيا‎ - ١ 


ع 5 








ا اا ا 
5 اط 


ايد سما 


1 هاي : 0 5 
نري الوايع حتى لي ب بير ييجكسة 3 قلنا يك . 
عرفها التاريخ 0 وساي اا 
أمريكاء ولولا أطماع الدول التي خرجت غالبة من الحرب العا() 


ء' 000 ع 
لكانت أتت بفوائد لا تحصى للمجتمع البشري" ' . 


ولقد انتهى مشروع سولي هذا المنسوب إلى هنري الرابع بالحبوط , 
لآن هذا الملك تحقق فيما بعد استحالة تطبيقه بالفعل . 


المشروع الثالث والتلاتون 
وهو مشروع طلياني » وتاريخه سنة ١1١94‏ » وآصله أن فرديناند 
دوق توسكانا(؟) ساق اسطولاً وأنزل جنوداً فى جزيررة قبرص » وكان 
مراده فى ظاهر الحال الغارة على فلسطين للإستيلاء على الأراضي 
المقدسة » ولكن الحقيقة أنه كان ينوى | حتكار تجارة سورية ومصرء 


. ج شكيب أرضلان‎ ١ 
. الأولى‎ - ١ 
كيف تأتي بفوائد للمجتمع البشر ي ؛ ولم تؤسس إلا لمصلحة الدول الكبرى التي‎ - ٠ 
' خرجت منتصرة ؛ ولذلك لم تفلح فى شىء » وقامت على أنقاضها هيئة الام‎ 
ركانت كسابقتها . فلم نسمع أنها استطاعت في يوم من الأيام خدمة الشعوم‎ 
الغرب وأوريا ما يشر‎ ٠ الضعيفة ؛ وكيف يخدع بها الأمير شكيب وهو الذي كتب عن‎ 
! بمعرفته لهؤلاء القوم‎ 


! - إمارة إيطالية شمال غربى روما ميناؤها ليفورئو . 








سن أخذ دوق توسكانا يراسل الأمير فخر الدير. ن المعتى أمير 
ظ اننا ) وعلى باشأ جنبلا ط والى على 1 

فارع ( غالوزي ) صاحب تاريخ درقية توسكانا أن 
الدوق قشرديتاند انف ق في هذا السلييسر مع البسانا» وأو ص او الوزير 


او ارداق رمال مار 
لهم على الأحوال هناك » ويلقيا الفتنة , بين المسلمين تعجيلاً 





١‏ - فخر الدين المعني الثاني أمير الشوف ٠ ١ 78 ١617/75‏ كول قوة عسكرية كبيرة من 
الدروز وبتقايا فلرل العساكر » وهزم قرات الدولة العثمانية في البداية ٠‏ تحالف مع 
توسكانا الإيطالية ٠‏ وانتزع كسروان وبعلبك ووصلت سلطته إلى عجلون ونابلس 
وصفد وقد أجاز في سلطته دول الإفر نح إلى لبنان . 

١‏ - اتصلت الإمارات الإيطالية ببعض الكاثوليك السوريين ليكونوا أداة اتصال مع على 
الناحابولا ارس ماعب على وإماز قرف حلي كفا على اذ اسه 
وفخر الدين المعني » وبدآت أخبارهما تصل إلى الدوائر السياسية الفلورنسية . 
راك قنهما أذا# اشير الدولة العثمانة ؛ ففى سنة ١77‏ أوفد فرديئائد الأو ل أمير 
ترسكانا إلى سورية رسولاً حلبي الأصل وسلمة رسائل وهدايا لحانبولاد وفخر 
لدين ؛ وشاه العجم . وعقد أمير توسكانا هذا اتفاقاً مع فخر الدين يتضمن حماية 
التجار الإيطاليين في الموانيء السورية التابعة لفخر الدين ؛ على أن يزود الأخير 
بالأسلحة والذائر ٠‏ واستصدار أمر من البايأ إلى موارتة لبنان بأن يققوا إلى جانب 
دخر الدين 
وفي سنة ١717‏ وجهت الدولة العشمانية قوة برية وبحرية هزمت فخر الدين الدي 
لتجأ إلى صديقه أمير تسكانا ٠‏ ثم عاد إلى لبنان ٠‏ فجردت عليه الدولة جيشا فضى 
حب قضاء ناما :1 وأخذ بعدها إلى استامبول وأعدم عام ل 0 
نظر د. احمدعزت عبدالى كريم / دراسات في تاريح تا 
عبدالعزيز العظمة / مرآة الشام/ 11/4 . 





ورم و «اامعسرسة7 عقدا مع جنبلاط معاهدة زان 

عسوي جلا يكين لمن انين الذى 

يختارونه لتنزيل جنودهم' 6 وكان أروام قبرص وعدو أيضاً بالشور: 
ير شرف ووبينسا الأمزرجارية على وقق المراد إذسات الدوق ي/ 
وإ فىاسئة 1704 ومات به المشروع » واما برنامج هذه الغزاة فقد 
عمل لازيال القاقرة قي السده دياه ولك عتمتا الور 
السو ( جورغا ) أحد أساتيذ جامعة بوخارست » وقد بدأ محرر هذا 
المشبروع نظيى غيزه من عاجوا الموضوع نفسه بالتحسر على عدم اتفاق 
البيسيينخ وبالحة على انتهاز هذه الفرضة الموافقة + وقال إنه بيد 
موت الدوق التوسكانى لا يوجد غير ملك فرنسا للقيام بحملة كهذه . 
وإن أهم شيء إنما هو ضرب الترك في مركز معيشتهم » فيجب لذلك 
الإاستيلاء على الإسكندرية فإذا أخذت من يدهم هذه المدينة سقطوا . 
ومن هنا يعلم أن المشروع مبني على أساس تجاري مثل مشروع 
(يآنوو)!؟؟ وأما كفي أغدز الأسكينورة التكون بر صم بسظة : يلخل 
المقاتلون بأزياء تجار + حتى إذا ضاروا ذاخخل البلدة استولوا على الأبرا 
الأربعة التي تحميها » وذلك لكون ا حامية التى فيها ضعيفة جدأ وبعد 
الإستيلاء على الإسكندرية يزحف اليهيوة إلئ وليل فيوةاك 





١‏ - انظر : أيعيد التاريخ نفسه ؟ لكاتب هذه التعليقات 
5 - كيف هرا وقد نال قبل قليل أن أمير توسكانا اتفق مع الباا وأرشلة متدويا إلى حلب 
لوثارة الفتئة بين المسلمين . واتفاقهم مع قبرص للثورة ' 





بتكو بن عم 

7 حمث الأروام مستعدون ان يشرروا على الأتر اك 

2 06 ا قة © وة هله | ملت ا 9 ظ 1 

رجيلاء على بر ير 7 فحن #عتعادحلى الآمرر ويد 
فآ 2 ع 1 - ! 1 5 

رساي سيد وعلى الموارنة وعلى أهل جببل لبنان . وميجز 

يبى الأمر بفتح بيت المقدس ثم تسترجع الدول |/ 58 


4و 0 : ما أخذه منها 
اك وتسترد البندقية المورة والبانيا واليو لأك. ,و ال 


المشروع الرابع والثلاثون 


وهو مشروع ( اسبرنشاد ) وتاريخه ١1١9‏ ؛ وهو 


' وكذلك يجي 


0 شرير مقدم إلى 
ولى عهد فرنسا ؛ وماله كمال غيره من طلب اتحاد ملوك المسيحين , 
أن أحسسن طريقة طم قوة الترك هي الحمل عليهم من البخر» وأن 
زْحف إليهم مع ذلك جيش بري ١‏ وأن تثار الأهالي الذين في داخل 
لسلطنة العثمانية وتوقد حرب أهلية بينهم » وأن يعقد اتفاق مع العجم 
والتتر والمسكوب”١'‏ وليس في هذا المشروع برنامج مفصل » بل هو 
ابه باماني منه ببرنامجح . 


المشروع الخامس والثراثون 
وهو مشروع ( مينوتو ) وتاريخه سنة ١١١9‏ 1 وهو كمشروع سولي 


إسلاء الترك حرياً صنايدية . 


: . ل‎ 2 8 0 8 ٠ 2 





وقد ع عليه لوتقيسي )في أوزاق نظارة الخارجية الأقريسية وزو 
3 فوع ااصفحة 69م من ال جزء الغالف من تأريخه للسلطئة العشمازية ' 
كان أصا نصه باللخة الإيطالية . وكان مينوتو هذا رومها من جزن: 
و ل , < 
الغرب لنقتوي 5 راكد أن جميع الاروام حاضرون لمبايعة ملك فرنس 


قال ( زينكسن ) إن هنري الرابع لم يكن من يتهافت على أي اقترام 
ليتهافت على قبول برنامج مينوتو . ولكن مما لا مشاحة فيه أنه ني 
أواخر عهده نقم على الأتراك في نفسه ' 


أ + حجويرة سه في البحر المترسط » ذات موقع حربي مهم » لوجودها عند مدخل 
أرخبيل بحر أريجه الذي يؤدي إلى مضيق الدردنيل والبوسفور » فتحها المسلمون 
سنة + 71 ه بقيادة أبي حفص عمر بن شعيب البلوطي ٠»‏ قائد الربضيين الذي هم من 
سكان قرطبة وقد طردهم الأمير الحكم بن هشام الأموي . فخرجوا فى سفن ونزلرا 
الإسكندرية ثم تركوها وفتحوا هذه الجزيرة ٠‏ وبقي المسلمون بها حتى سنة 10١‏ ه 
حين استعادها الروم في عهد القائد نقفور . ثم احتلها البنادقة فترة طويلة إلى أن 
واتهت السيادة العثمانية عليهاغام 187١‏ ه + وحاضمتها كانديا وهى مخرفة غن( 
اختدق ) انظر : أطلسن تاريخ العالم / 1407 ومعيج الأسرات الحاكمة / :1:4. 

“سد خصة مله راكثية متغيويعة «قإذ افر علد أذان سكا عرفل رخا يلم 
أن الدولة العشمانية لم تؤذ النصارى بل كانت ت تعطيهم امتيازات أكثر مما يستحقون : 
وما يزال أمثال هذا الكذب السمج تلوكه ألسنة المستشرقين عندما يكتبون عن الإسلاء 
والمسلمين . 





المشروع السادس والثلاثون 


2 اانه اد و 1 5 


الطليائي محفوظ في ( أينسبروك ) ومحبرره ( فرانسكو انطوني, 
رنوشي ) قدمه في 7 ابريل سئة 11١١‏ إلى ملك نابولي . وبعث 
نسخة منه إلى الأرشيدوق مكسيمليان النمساوي ؛ وهو يشير 
بالإستيلاء .على قلعتي اشقودرة وكروايامن ألبائيالأتهمامفتاء 
مكدونية » ويقول إنه بعد ذلك يمكن الإستيلاء على قلعة كليس وقلمة 
كائيسا وإقارة1»؟) ألق أرناوطى "كو »الفا هن أهل بوسية , 
واستجاشة المجر » عندما تقوم هذه الثورات كلها يتحد أمراء ايطاليا 
والبنادقة . ويززحفون على دراج ودلسينو وانتيفاري وغيرها. ثم 
يزحف البولونيون والقوزاق من جهة ثانية على الأتراك فبضطر هؤلاء 
إلى جمع قوتهم البحرية إلى عاصمتهم » ويخلو الحو للقوة ا مسيحية . 
المشروع السابع والنلانون 

0 سوب إلى الدوق ( شارل دونفير ) وتاريخه سنة 1111- 
21١17‏ وهذا الدوق هو ابن ( لويس دوغونزاع ) وكانت جدته من ال 
البولوغ ملوك بيزنطة » فهو ضارب بعرق ثابت إلى 5-9 القمبطل كي 
دكان من جهة الأس أمير ا طليائيا : ومن جهة الام المانيا » ومن جه 


ده 


أ - أ اء 
الباني . 





8 ومن جهة المنصب افرنسياً » وهكذا اجتمعت نى 

عدة خصال تؤها” أن بغوائ كبر هذه الحملة على تملكة آل عث ىن" 
وكان ورد علية دعو" : لهذا الأمر من أهل المورة ووعدوه بخمسة عشر 
ألف فق ؛ وأرسل إليهم لا متمد ين عقوا 8 0-0 
بر سئة 1114 أرسل وف الفر يمسي اناما بن ندم الصرب 
والبوسئنيين والهرسيكيين والبلغار والدالماتته(ا يو 
كانوا يرجود فهزت أقير الفلاخ الا اد 


الدة يوانائياً هيو 


سكمير 
519 
على مخازية الترك ء م 
النابا وملك اسبائيا عاضدين لهذا المشروع ؛ وكان الدوق دوثيفير اتفق 
الكرم ريشليو وزير فرنسا الشهير » ونقل ( ناني) 


يعويد 
قية أن الدوق نيفير كان ذهب إلى روما واستمد 


ل » رمألا لتر بسهوريا ة المندقية باعتبار أنها أقوى دول 


بحرية فى ايطاليا ؛ ٠‏ فالسنادقة أجابوا البابا أن العمل ليس بسهل » وأنه لا 
ينبغى الدخول فيه إلا بعد التحوط التام » وبعد تمالؤ ملوك النصارى 
على الترك فعلاً لا قولا”"؟ » وقالوا : إن العدو الذي يريدون مهاجمته 
عدو شديد الراس وهكذا لم يتم للدوق دونيفير ما أراد » لأن جم 
المساعدات التي حصل عليها لم تتجاوز القول والوعد والتمني » وحب 





١‏ -تسمى لداعل الاسل الغربي لبحر الادرياتيكي وهي واخلة الآن في دولة 


كرواتيا . 
١‏ - كان النادقة يعلمون قوة الدولة العثمانية البحرية ٠‏ كما أن لهم مصالح تجارية نوه © 





5 و وهيدون أن يكون له أدتى | اثر سوى زيادة حذر القرك الز, 50 
0 بن إليهم الاعتبازحها ينووله بحقهم ء: 
المسروع الثامن والثلاثون 


هو مشروع الأب يوسف مستشار الكردينال ريشليو ويده اليمنى 
ببريخدسنة 1118 إلى11186 + قال ( زنكيسن ) إن ريشلير كان قد 
.بى في التأليف بين فرنسا واسباتيا لأجل القيام بحرب ضليبية تي 

ب أمير من بيت ملك المسسا من الفرع الأسسبانيولي ملكا عل 
50 : إلا أن رجلا اسمه ( جاك بيير ) كان فى خدمة الدوق دو 
غير قد أطلع على هذا السر وأفشاه بحجة أنه هو إفرنسي » وأنه لا يهون 


للدأة يعاس أمير اسبانيولى على عرقن القسطنطينية » ولما سمع 
ا 'لاقة يخ هله الم ام ة قاه مه هاه عذه ها عسوو 


يشليو » وقد تكلم فولتير عن الأب 





عالران» الك + إل #الخياي 20 بدك يي ا 
٠‏ » وقيل إنه قضى عمره في أملين : نتسكابالشروغات المسعحيل 


أراضى المقدسة . ولا لم يتم شيء من 


: 9 تنصير المسلمين : واستمخللاص الا 
المبشرين والدعاة إلى الشرق ونظم 


تاابيره أخل ده ليشفى ليله يرسل 


فى سنة 171 كتابأ في : 7-7 ينامهاةاتركها اردب 
ك أوربا جميعاً في حربهم ؛ وكا '" الاك بزو ساك بار 
ل . مكزتها وعدم مهاج متها للمسل 








ل اد خلا ا هد 
د 1 ١‏ اه نشكا 
7 0-2 


وكان الأب يوسف جاء إلى روما واستحث حمية البابا بولر 
الخامس » لكن هذا كان فاتر العزم ء وبقي إلى سنة ١114‏ حتى أرس|. 
دعاة من قبله إلى ( براغ ) و( تريف )و( ميانس )و( كولن)ى 
(تورينو) يستنفر الدول المسيحية إلى قتال المسلمين ؛ وفي ذلك الوقت 
كانت اسبانيا تتردد في إصلاء هذه الحرب ؛ فذهب الاب يوسف إلى 
مجريط ورجع وقد فاز بمتغاه وهو عضد الدوق دونفير في الحملة على 
تركياء إلا أن الخلاف رجع فنشب بين اوستريا وفرنسا » وذهبت 
المساعي لتحقيق هذه الصليبية بالفعل أدراج 0" رياح وسنة ١575‏ قرر 
البابا أوربانوس الشامن والآأب يوسف إرجاء المشروع " أجل التسييير 


المشروع التاسع والثلاثون 
وهوالمتسوب إلى (#اليريائو ) وثاريشه ١‏ و شو و مشروع لا ب يزال 
ضر سيو ٠‏ معطو لي حوقة اسيرع يعرم ياج 


مكسيميليان النمساوي ومعه مذكرع. : هويقول أن الكرنت ( فالقان 36 
تديش عنم أمراء البلدان المجاورة للسلطنة العثمانية غ ورأئ إمكان القيام 


بأعمال عظيمة لقهر الأتر اك ع ٠‏ لكن يجب تمكين اليش المسيحي من 
المرور ببلاد الأمراء المجاورين للترك ؛ وقد عمد الامبرطور وملك 
ولو نبأ والستادقة معاهدات مع 9 -902 منها معاهدات موالاة ؤاثمة ) 
ٍِ ومنها معاهدات هرل را نه إلى سلدة سب بن سنه 3 ومن أجل هذا عندما 





٠‏ بكرت والثان على ملك يوون هذا المشروع أجابه بأنه لا يقدر 
فر . زرجه ولكنه يفسح له المجال أن يمر من خليج فنلندا ويأتي من 
“ين بحر الأسود » وكذلك رضي ملك بولونيا بتعيين مكان من 
(1) يمعشد فيه فرسان المسيحيين الذين يقصدون حرب الترك . 


08 : 
عب بان ولك ياتا عب الاك لهذه الغارة على صرلة سئوات 
المشروع الأربعون 


النسوب إلى ( سافاري دوبريف ) وتاريخه سنة ١1١١‏ »؛ وكان 
بور يف سفيراً لهئري الرابع ملك فرنسا في الأستانه » وكانت سفارته 
حائلة بالفوائد لفرنسا » وطالما كتب إليه هنري الرابع يشكره على 
جلائل خدماته ؛ وكان لدوبريف مكانة عالية لدى السلطان محمد 
النالك ؛ ولا قاد السلطان الجيش العثماني بنفسه إلى بلاد المجر » كان 
دوبريف سفير فرنسا وريكارد سفير انكلترا في معيته » وحضرا معه 


معركة ( أغريا ) . 


١‏ -دولة قدية » تفع في شمال أمانيا على ساحل بحر البلطيق وتعرف باسم مقناطعة 
روسيا القت قبة »وبع قيفق الور سف ةالآثانة كاك الفيمةالفعلية على الحيا؛ 
السياسية للبروسبين الذين عرفوا بقوتهم العسكرية 5 ومن عام ١4115 ١918‏ 
ظلت بروسيا محافظلة عا .حلؤاتعيا القدرالبة يقبّةالولابات الالمائية ©:وبعد الحرت 
العالية الثازية قسمت بروسيا بين الإتحاد السوفييتي وبولندا وألمانيا الشرقية . 
انظر : الموسوعة السياسية /١‏ 079 . ْ 


377 9 1 ا امو وي سم وت دا يض > ان” سمخ جمسة لور رك سرعم 3 عق جم 





و 5-6 سٍ | 

كان دوبريف من أوسع الإفرن اطلاعاً على وال كياوة 7 
فساد الأخلاق الذئ كان قد تمكن من رجال السلطنه العثمانية .رم 
غلونا عتالة من خلل الإدارة البالغ الدرجة القصوى . 9 7 1 
ساسم 


صعيي ل 


دويريففت مرة إلى هنري الرابع 3 يقول له : إن الرشوة قدوصلت 
ذه الدولة إلى نحذ آثه لا يرجى تناخ عمل مهما كان إلا بالمال''' وآما 
71 تأميحخه المحرر لتقسيم تركيا ققفلك كان تأليفاً عنو انه ) خالا صه لحت 9 
أضمن الطرق لمحو سلطنة آل عثمان ) وكان مع هذا التاليف وببةَ 
تاريشية هى معاهدة منعقّدة بين هنري الكبير ملك فرنسا والسلطان 
أحهد اسراطور الأترلك7؟ بواسظة الموسبو (فرالسوا سافاري دويريف) 
وكان هذا الكتاب ينتهي بثاانة نكتوبات من اليبانا |كليمتقوس ن الثامن ‏ 

وأما المقدمة فكانت موجهة إلى لويس الثالث غعشر وكان يقول له فيها : 
في مدة الاثنتين والعشرين سنة التي قضيتها لدى الباب العالي لخدم 
والدك هنرى الكبير ؛ اعتنيت بملاحظة ما تملكه الدولة العثمانية من 
القوة » وما يملكه ملوك المسيحيين من الوسائل لتوهيئها ؛ أو القضاء 
عليها » وحررت ذلك في خلاصة أقدمها الآن لجلالتك . بحيث ترى 
إمكان هذا العمل » وأني أكون سعيداً بتحقيق أرائي هذه بالفعل ؛ 
وا أكرنا سه دين وعسن للك » : 

. ! كأنه يصف أوضاعنا اليوم‎ - ١ 

؟ - لاحظ هذا الغدر من السفير الذي كان له مكانة عند السلطان ؟ 

؟ - هذا استعمال الغربيين وا مسلمون لا يستعملون هذه اللفظة (امبراطور ) . 






خفككد © , ١‏ جم 


! يكرا دوبريم يف شيئاً عن كيفية توزيع أسلاب السلطنة العثمانية . 
1 حب اتخاذ قرار مسر بهذا الشأن وتجخام انتظار الملحمة الكبرى 
1 
أجل إصدارة . 
:ات لهذا المشروع معارضات من جهة الساسة الذي٠‏ كان 
5 لهذ مراع ر عن جه سة الذين كانوا 
ومريرة للدالقة ع تزظيا ٠‏ قوف في ويهه لامب راطو : 
ياتنه ليدع لون لوف طمن 
و لقا زفي الفصل السابء يقل إن ع ونترك اسباني 
وسائر ملوك المسيحيين قد اتفقوا مع الأتراك لأسباب هي أقل بالا من 
الأسباب التي اتفق معهم من أجلها ملوك فرنسا » وفي الفصل العاشر 
يذكر أن اتحاد فرنسا مع تركيا لا ينفع فرنسا وحدها فقط . بل ينفع 
النصرانية بأسرها . وكذلك يبين هذا الرجل أنه إذا غيّرت فرنسا 
سياستها تجاه تركيا جاءت اوستريا وحلت محلها فى صداقة تركيا ‏ 
وكذلك أسرعت اسبانيا لموادّة تركيا(١)‏ , 


مي ار 
3 
عندما تكون الدولة الأسلامية كويك )ع يتنافس الغرب في كسب ودها لأن العامل 


ا 3 
(إتنادي له أثر كبير في حياتهم + كما وقم بين بريطانيا وده ولة ماليزيا في هذه الأيام 
علدما رفضت ماليزيا عتقود الشركات البر يطانية . 





ا لديو و ا 111 
جيب قثا ' 0 5 وه د ا ا ار ا ال ل رع ل تا تيه [#اداك 3 0 
١‏ 0غ 3 2 


عسو 0 لالم 2 5 






5-5 7 












سد ١.‏ 
005 00 المصالح اللولة اصست هى العامل الأول 
في الصلح والحرب مع الأتراك!'؛ » وصار الشعور الديني بالمحل الثازر 
وق داع شر رسالة أخرى لأحد نبلاء بولونيا : إن الناس يتهمون فرنسا 
الباتاس بستكا ه ولكنهم نسوا أن فرنسا لم تكن فادرة أن تتخلص 
من شر أوستريا إلا بالاتفاق مع الترك . 


المشروع الواحد والاربعون 


وهو مشروع ( فازيل لوبو ) وتاريخه سنة ١5155‏ ؛ ركان هذا الرجل 
أميراً غلى بللاة البخدان من سئة غ ١7“‏ إلى ١161‏ وكان مشهوراً بكثر: 
الحركات ٠‏ وكان التتار سئة ١47‏ شنوا الغارة على بولونيا وعلى بلا 
البغدان » وساقوا أربعين ألف أسير وفر الأمير المذكور وتوارى فى 
الغابات » ثم أخذ يترقب الفرصة للأخذ بالشأر من الما 


ملك بولو 


نيا على التحالف مع موسكو يداً واحدة على التثار والكفائة 
وكات برجو أن يستولي على بلاد الفرع”' ومن هناك يقرو اله مانس 





<١‏ الأمور سيقةاناة 


بين الديني والسياسي والإقتصادى واليا 


سنة الأورية لآ تفسر بهذا 
"١‏ ميدسدة.رى فق .]ا غ6هاء 8 5 

واب وسيل البحر الأسود 1 دوي انتشار الإإسلام فيها على أيدي التتار 
0 ليه سن 57 لمق طويلة ( كانت الدولة العثمانية تساعلد خحانات المرم 
كورة ووثيا خير الث سكائها من الملمية إلى مداق بمرده . 






اناق حاسي ظ 17 إلا أن المجلس البولوني لم يوافق 
نبا" بن , وأوسل البولونيون معتمداً إلى الأستانة يو كك 
ظ بن مني جود التمداقة مع تيا د ويعد علا ه11 أ 
ين الباب الغالي والروس ٠‏ ويتوسط في 


1 ب 
رفي لربوة ودىتى 
ف مدي التار الذين كان الروس قد اعتقلوهم, وفي تمريق 


إبزلا؛ - 8 
١‏ ع القه وزاف المخيمين بقرب أزوف!' » وهكذا تلاشت صليبية 


يب .ى ) وكانت مدتها فصيرة ٠‏ 
|امشروع الثاني والأربعون 
وهو مشتروخ 31 فرئسى :وكا رييخهاسنه ١11‏ » وقد ذكر هذا المشروع 
ورغ فى تاريخ السلطنة العشمانية » فقال إنه في سنة تصالح 
الاسانيول بواسطة الكاردينال مازرين » وكان هذا ينوي 
فزوتركياء وثرك فى وصيعه ماي آلف ريال لأجل هذا الغرض ؛ 
(اتشرت 5 فى فرنسا فكرة ة الحرب الصليبية وأخحذ فرسان البيوتات 
ماعروى هذا الصمار : وكان فرسان مالطة والبابا ودوق توسحانا 


ليوا البطولا موكباسن اتسين وثلاثين سميئنه وست بوارج » 









ليحن مخ 





لبغدان » وتسمى ياسي ‏ وتقع الآن في الشمال الشرقي من روما ' 
ركانت نسمى عند الأتراك ( ياشي ) . انظر : تاريخ الدولة العلية/ 111 : 


من تع في الشمال الشرقي من بدحر آزوف وهو الخليج الكبير الواقع شمال البحدر 
كو ' ويطلق على هذه المدينة في الدولة العثمانية ازاق . 


١‏ -عاصمة ولاية 





هذا الاسطول فى ( سيريغو ) ومنها قصد جزيرة كريت التر ى. 


وأاجتمعم 
لأتراك يحاولون فتحها وأبحر ثلاثة لاف فارس فرنسي ونزل, 


ميناء ( سنودا ) من بلاد اليوئان » واشتدت اخرب في كريت » وقنز , 
(كانيا) القائد حسن باشا ء وكبير الانكشارية » وكان السيحي, « 
سائرين إلى الأمام وإذ جاءهم خبر بأن قوة عثمانية كبيرة قادمة إل 
قنديا » فلما سمعوا هذا الخبر وقع فيهم الرعب :"وتكضرا إلى الور" 

لم أقبل باشا ( كاترش يوغلي ) على رأس أربعة آلاف عشماني ونا 
امسيحيين القتال بقرب قنديا الجديدة » وقتل منهم ألف وخحمسائة مقائز 
وخارت عزائم الباقين » وأرسل الباب العالي 1 ) سفينة حربية إل 
تركيا » فأذعن الأهالي للعثمانيين وخنعوا . 


المشروع العالت والأاربعون 


وهوالمدسو ب إلى ( تورين ) وتاريخه ١777‏ ؛ ومن المعلوم أن 
تورين كان من أشهر قواد فرنسا » فهل نسبة هذا المشروع إليه صحية 
أم 10 ؟ وهل الخطاب الذي يقال آنه القاءفى (مارسال )قل سدرءةأء 
لا ؟ هذا لا نقدر أن نجزم به لا سيما أننا لعن الأوراق والوثائق الني 
خلمها المارشال تورين لم نحد أثراً لهذا الخطاب » وأما الخطاب كما 
سب إلى تورين فهو أنه اقترح على لويس الرابع عشر أن يعلن الحربٍ 
على تركيا ؛ وذكره ه بصليبية القديس لويس التاسع الذي ذهب إلى“ ” 
وأفريقية » وقال إن الى : ش الفرنساوي مع الألمان والمجر الذين يمكنهم . 
يزحموا لقتال ال: رك قد يكون (5) ألف راجل و (15) لف فارس 


دفي 


مم وج 2 7 - - 
5 و 1 11 1 ا 1 ' 
1 ع . وز هه ا ا هت 
الأ - حك يجمه 





1 
© وفا أنه 

أ ع ما | 
| ندا 0 


د ' جب صنل 


ع | و شو آل أن تعاونا بأساط 3 00 قم رصان الحزائ ء' ١‏ 


ريه 5 ْ ١‏ رفى مهاده 
10 ا || 1 
بون ير لاتردين برعسهع أن الظمرية ال ليسا ع عه نويه د 
ولا الحر مي - - رفك + - ضيه عدى بر كيبا ذا بى ل 
: أ 
ا 


0 3< لمحة أن تتازل المائة الف عخمائر 


المشروع الرابع وال[أربعون 


وهو سر 2 ١‏ لبينتز : وتاريخه ١9/7‏ , فالميا وف الألمانى 


اي 


رلاءى ان قد أعد يرثاسجا أيضا لمجو تركيا واه ير 


أل 


اع أبن 


50 


5-1 وقدمه بللخة الاينية إلى لويس الرابع عدر 0 


رفد اعتنى لويس الرابع عشر بافتراح لبينتز هذا » وتلقى لبينتز من نظارة 
الخارجة الافرنسية كتاباً يقول الناظر له فيه : إنني قدمت لحلالة الملك 
خلاصة كتبك والتقرير الذي معها الذي يتضمن رأياً عظيم الشأن يؤول 
آل جمةجاالة املك رمسلسته. 


وكأن حدر 2 قبل كل عمل فتح مصر ويقول : إنه إدا انتزعت 
مصر من يد الأتراك آل أمرهم إلى البوار'؟ وكان يشير بتحريك المج 





| -لم تقتصر مشاريع أوربا لمحو الدولة العثمانية والتي كانت تمثل الخلافة الإسلامية ٠‏ م 
شتقير على || لوزراء ورؤساء الكنيسة والقواد العسكريين الذين تعر عله الشازيع. > 
وده مقلةا فك #سحارية 











والبولوئيين لمناشبة تركيا الحرب » فإذا اشتغل الترك بهؤلاء جاءن 
الدول المسيحية الأخرى وشنت الغارات على بلادهم . فلم يك. 
أمامهم إلا السقوط . وخاطب لبينتز لويس الرابع عشر قائلاً : إنك 
أنت ة في حربك مع هولاندا لا تجبد حليفاً إلا الحايف الذي تشتريه بامال 
141 زةا جنازيق تركياقما أقثر أنصارك » فاسبانيا وأمراء ايطاليا والبايا : 
وربًا الامبراطور وملك بولونيا يكونون معك وإذا تمكنت من فتح مصر 
فتكون بيدك السيادة البحرية وتجارة الشرق ؛ وقيادة المسيحيين العامة , 
وإن لم يكن لك من فضيلة سوى تدمير السلطنة التركية لكان ذلك كافاً 
وبرغم جميع هذه الأماني العظام التي تمناها لبينتز لملك فرنسا لم يحسن 
الفرنيسييه النلن ؛ يقرا الإرخ ( سوميل.؟ إن ينار نم يقصد ها 
إلا إبعاد فرنسا عن الدين » وتزيين فتح مصر للويس الرابع عشر » حتى 
بلهو بذلك عن معاركة ألمانيا وأما دجوفارا فيقول : إن هذه الأفكار 
كانت تحوم كثيراً في ذلك الوقت في نخواطر الناس . وكان الفرنسيس 
بدأوا يحتجون على سياسية فرانسوا الأول » والحكومات الفرنسية التي 
تابعته في موالاة الترك . فرأي لبيتنز كان الرأي العام حيثذ ؛ وفا 
تعرض لبينتز لقضية الحرب ولكنه أغفل قضية قسمة الأسلاب بعاد 
سقوط تركيا . ولم يذكر منها إلا إعطاء مصر لفرنسا » ولعله كان يضمر 
أن يكون الباقي راجعا لأوستريا والممجر وبولونيا . 

+ راشا وأسرته الديى: ن نشروا التغريب في فصر حتى يتدشر في بقية البلاد المر 


وند عات بريكاتها فين مناهج التعليم في مصر ( سمل لواب ) وان ال ل 
الدول المحاورة 








٠‏ الغريب أن لويس الر أبع شمر رتخسسه يعد هذا التنار 


ا 
' يفى عمست وخ أاشتسا تراكني 0 
95-ظ5ظ قي 44 يده نا » وألاعشرو يهن 
سس اا 5 0 
23 حمسا فرنسا 8 فكأنه م إلى فكرة لع : 


ا[مسروع الخا علس وت 


١ 
اساقرفيا انه الأ دي يارس ا‎ 
(تور) من فرنساء أرسله الكبوشيون إلى حلب ى ك أقام ثمانى عشرة‎ 
وكان يتكلم بها كلها‎ ٠ سنة » وتعلم التر كية والعربية والكردية والأرمنية‎ 
جبداً »وألف كتاباً اسمه ( حالة تركيا الحاضرة ) وضعه باللغة الايطالة‎ 
الم ترجمه إلى الإفرنسية ء ثم ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية‎ 
والإسبانية » وقد قدم هلدا الكتاب إلى لويس الرابع عشر . وصدره‎ 
خطاب له . يقول فيه : إن أهالى البلاد العثمانية بما هو واقع عليهم من‎ 
حور والطغيان . وما هم مبتلون به من سوء الإدارة ينتظرون بذاهب‎ 

لصبر استيلاءك على بلاده (21 , 
- نغمة تغوذثاها من هؤلاء الر هبان الأفاكين فا مسلمون وإن وقع عليهم جور لا يعابود 
سيلاء الكفار على بلادهم . 





قال دجوفارا : إن هذا الأب الكبوشي كان يدون شك فى مالف 
زعمه أن أهالي تركيا كانوا منتظرين مسجىء الفرنسيس إلى ن بلادهي 


ب 


ول ينه فر )عقاجياء خش اعرف قلدمة إلى ( لو 
حلت الل المقساقة تعيش برغم كل ما هي سابيحة فيه من الفوف 


ني 
واختلال الإدارة » وإنه ليجب الإستفادة من هذه الأسباب ومحو هذه 
الدولة » وإعادة الديانة ١‏ لسبيححية إلين البلدان التي لها علاقة بنا » وان 


حميتك الدينية يا سيدى » مات د مهال المللف تساعدان كما 
على القيام بهذا الفتح المجيد » لأن شعور جميع الأتم هو أنه لا يوج 
ذولة سوق فترتسا تمدر أن ترغم أنوف العفماتين المتكبرين ١‏ ويعوذهذا 
الأب إلى قضية حشد المؤمنين من كل فج لقتال غير المؤمنين » ويشير 
بأراء غريبة في سبيل تدويخ الأم الإسلامية » وما قال : إنه ينبغي 
لإخضاع هذه الشعوب واستجلابها إلى عقيدتنا منعها بتاتاً من حمل 
' وأن ينصب حاكم إفرنسي على رأس كل ولاية . 

ويرى دجوفارا هذه الآراء شاذة » والحقيقة أنها سواء كانت شاذة أو 


الأساسة 





اواو عسوي وس يم سا د 
من التسجيل في دراسات علمية معيئة تتعلق يصناعة الأسلخة ]وما يقايلها . 










ع تر 0 د م 0 اح رسييو . عع 
ا لبها بيد كن 1 اموت 1 ل 
1 تنشد 


0 0 
ب م عر 
داجلا لزنه ا ا 00 ب 


فإن الدول ل الأوربية لسعيرية لم تسل شير اا : فق هنا كنات 
7 ”. ,إلا يوستيانوس هذا ٠‏ فقد كانوا يتفقون على منع بيع الأساسحة 
لتنلععة ن » لا المسلمين الذين في المستعمرات الأوربية فقط . بل 
5 الذيك لا لايزالون حافظين لاستقلالهم » وقد صه عندهو(1) 
العزم أكثر من كل وقت مؤخرا بعد الحرب العامة التي سقطت بها 
ولطئة العثمانية 1 فخيل لهم أن الغرة لائحة لنيل كل أرب من الإسلاء 
ورنذ سبع أو ثماني سنوات”'؟ انعقد في جنيف مؤتمر دولي لنزع السلاح 
زكان أكشر نزوع الدول الإستعمارية إنما هو لمنع بيع السلاح من تركيا 
رفارس وأفغانستان ومصر وبلاد العرب . ولقد قررالمؤتمر المذكور 
مناطق ممنوعاً إدخال السلاح إليها » من جملتها مصر وجزيرة العرب . 
برغم استقلال الحجاز ونجحد واليمن وحاول منع بيعم السلاح من فأرس 
إلاأنه فشل في ذلك لكون أكثرية المؤتمر لم تقدر أن توافق على قرار يمنع 
نسلح دولة مستقلة بجميع معاني الإستقلال مثل دولة فارس » فعادت 
الكائرا وضربت العسجم ضربة ثانية وأبت إلا إنفاذها وهي منع نسرب 
لسلاح إلى العجم من طريق البحر » وأن يكون لانكاترا الحق في 
تنتيش السفن الواردة إلى مراسي ايران + وقد وافق انكلترا على هذا 


5555222222 
1 وري 
١‏ - أنهي المي 5-7 سلان تعليقاته على ( حاضر العالم الإسلامي ) عام 
هر سيان 
+أهاعام 1418 . وكتب القدمة للطبعة الأول عام 1918م وهو مقيم في 
في تركيا . 


وفلد 





لقرار الأعوج فرنسا وايطاليا واليونان » وبعض الدول » وأمسكت 
ألمانيا وا كثر الدول عن إبذاء رأيهن ؛ فتقرر بسبب إمساك هذه الدول عن 
إعطاء الرأى تأييد ما طلبته انكلترا من هذه الجهة . ومقصودنا أن قضة 
نزع السلاح من أيدي المسلمين ومنع دخول الأسلجة إلى بلدانهم » هذه 
قضية طالما فكر بها الأوربيون قدياً وحديثاً » ولم تفتهم ولا ساعة ولنعد 
إلى كلام ( يوستيانوس ) في معاملة المسبيحيين للمسلمين » فنقول : إنه 
في الفصل الثلاثين من كتابه يشير بمحمل المسلمين على النصرانية » وبأن 
يتوسل ملوك التضآرق إلى ذلك يوضع جميع القيرائب على السشلمين 
دون غيرهم'! ' وهكذا يضطرون بزعمه من شدة عنائهم ويأسهم أن 
يتنصرواء قال دجوفارا : إلا أن الأب يوستنيانوس يحذر من تحويل 
المسلمين عن الإسلام إلى الكئيسة الأرثوذكسيه بل يشرط أن يكون 
دخولهم إلى الكنيسة الكاثوليكية . 


قلنال"؟ 1 ومسألة الشيرانن وحصر أدائها في المسلمين إن لم تكن 
نفذت بحذافيرها في هذا العصر بحق المسلمين المغلويين على أمره ققد 
نفل ما يشبهها ففي جزائر الغرب مثلاً لا يؤدي الفرنسيس الضرائب النى 
يؤديها المسلمون بل قطعة الأرض نفسها يؤدي عنها الفرنسى شيئاً زهيداً 
فإذا صارت إلى المسلم أدى أضعافه ٠‏ ثم قال الأب : ونا مهاجمة 
الدول العكماتية فيجب أن تكون جوبه يضيق الفردئيز ٠١‏ وهل أيفا 








. تأمل في عدالة هذا القسيس ! (ش)‎ - ١ 
,. ؟ ع شكيت أزملان‎ 


ا 
' 
]| 
ا 


المزائر » ورمى تونس واججزائر 








؛. نها أوربا بعد مئتين وئلائين سنة » إذن اراء هذه القسيس ل 


- 
نأ 


المشروع السادس والأربعون 


وهو مشروع لويس الرابع عشر ملك فرنسا » بل أعظم ملوكها 


وتاريخه مرا -لاما أ . 


كان لويس الرابع عشر قد نسي عضد تركيا لفرنسا في زمان فرانسوا 
لأول ؛ وغلّب عليه الشعور الديني الصليبي » فكان له يد فى حروب 
الجر ؛ وكانت له نجدات للجزيرة كريت عندما فتحها الترك وطارد بحريه 
بالقتار 2١7‏ ولما أراذ اليابا اسكندر السابع 
نأيف عصية مقدسة257 كان أول من أجاب نداءه لويس الرابع عشر . 

ركالة حماسة الأوريين للحروت الصليبية قدبدات تتراجع لعهد 
للك امذكور » ونظم له الشعراء القصائد » ودعوه إلى محو الإسلام ٠‏ 
لف الؤرخون والسياسيون كتباً في استتفار لويس الرابع عشر وملوك 
الضازى لمجناوبة |السلفية 1 ومن هؤلاء ( ذوفيديو) تُشرسنة /141 1 
نابأ أوضح فيه ضعف الدولة العثمانية » وسهولة هدم بنيانها ٍ. 59 
يفي عبور الدردنيل ؛ وتفاءل بإقامة ضاةة الشكر.غلى ذلك في كنيب 
الل بطر فى روما أو ]ياضرقيا فى الآستعانا : 


1 


قا ني زر جد الرسلام ارش د 





ا سمسرعسم دب ايج و ووو > سوس عو و عب يدرو 3 
ضور دي ب دم 5 2 000 1 7 022ص 


لباكت 





5-0 


.4 فقد كان استيلاء فرنسا على الى . 
- مركن 


ظ ظ ا لقي 0 ال ا 
وثيالنا وسلانيك وصربيا وبلغار: قاثر قور ُ ري 0" واخسمل. وال 
يك ن كا هذا تحت تاج أحد أبناء لويس الرابع عشر ويكون لبولون) 
2 و ش 5 إء 0 ْ 5 
الفلاخ والبغدان » وللبندقية كرواسيا وألبانيا ودالماسيا وبوسئة » وكان 
ما لويس الرايم غشر هقير إلى الآستانة اسجه ( جيراردين ) وب 
(دوريتار ) ضابط بحري نظم خريطة فيها وصف ون وير 
على سواحل البحر المنوسط 6 وبيان العمل لكيفية ادها “+ وقدم 
القي اللكور للملك تقرير أواقياعن دغل السلطة وخرجها .ومن 
أصناف جيوشها وكيفية إعاشتهم . 
وق اشاس عن ( مارس)سنة ١584‏ كان قد اتعقد حل بين 
بولونيا والنمسا والبندقية وروسيا يدأ واحدة على تركيا » ودعوا شاه 
العجم للدخول معهم في هذا الحلف''؟ وكانت فرنسا تريد إعطاء 
الفلاخ والبغدان إلى بولونيا بحجة أنه لولا الجيش البولوني لكان الترك 
نسحو قينا »أن بولوتيا مع ذلاف لم يكافتها الامبراطون بشيء . 


هذا وإن مشروع لويس الرابع عشر لم ينفذ منه شيء » وكان لهذا 


. يطلق على المناطق الأوربية التي افتئحها العثمانيون في بداية أمرهم‎ - ١ 

١‏ - لطالما تجسس الأوربيون باسم السياحة أو غيرها ورسموا الخرائط » وعرفوا طبيعة 
الشعوب ونقلوا هذا إلى الدوائر اللختصة في بلادهم : والعجيب كيف يترك مثل هذا 
الضابط ليرسم خريطة القلاع . 


* + يبدو أن أمر الأحلاف الأوربية لا تكون على أفضل حالاتها إلا إذا أدخلوا بعض دول 
المنطقة فيها . ظ ظ 









م ا ١١1‏ ا 


جب 

حا ظ 
| مخ اله 

املك ا - 


المشروع السابع والأربعون 

ىسيع الأب( قينا وناريوظة به 1 ٠ ١10‏ كان هذا الرجل 
! د ابر م ايا في خالا بترن ء كم ول فسيسا وسار فاه 
نيا تق رمف زيابة إلى و ظنه آلف #اناً سيا (تزسى أوويا) 
الدعرة إلى تقسيم السلطنة العثمانية » ويعطي القسم الأكبر من هذا 
لتقسيم لفرنسا حيث يعطيها اأذرلة وه فا ]لك عاضا اسيا السفقرف 
ني طرابزون ومن أفريقيا مصر وعنابة وتونس » ويعطي اسبانيا الجزائر 
روقراق ويعظن البرتفال طرابلس الغرب وساحل تكدونيا وخلب 
.... الخ وهكذا يستمر في التقسيم فلا يترك جزءا إلا وأعطاه لدولة 
أوربية!؟! . 

قال دجوفارا : إن تقسيمات هذا الشغسيس العسكرق مختلطة 
متداخلة جدأً كما ترى » وكأنه تعمد أن لا يترك مملكة مسيحية بدود 
شفص من هذه الغنيمة ؛ إلا إنه نسي دوق موسكو ء فالآب كوبين 
يقرل : إن هذا المشروع يجوز اطلاع أمير موسكو عليه ليعلم ماذا يقترح 
من الخصص . 





- ملينة في مضير . ١‏ تفع عند مصب فرع انبل في البح التوسط . 
' - وكأن العالم الإسلامي أصبح نهبا أو قد ورئه من أنه . 








المشروع الثا من والأربعون 


وه المنسوب إلى بطرس الأكبر الروسي وتاريخه سنه 11 + 
در البيحث هل هذا لمشروخ صحيح النسبة إلى بطرس الأكبر بعر 
وس أملا؟ فالمؤرخ الروسي ( فاليزيفسكي كى ) يقول إنها أكذوية . 
لمن جور )و (مورنو )يفول أذ بطرس ا الأكبر لم يحرره بخطه 
لكن أفكاره كانت هي هذه ؛ ولقد نشر هذا ا لشروع المسيو ( ليزور) 
نه لاوار ةو لعن المفرخين الشهيرين (لاافيس) و ( رامبو ) يذهبان 
ال أن( ليزور ) لفق هذا المشروع تزلفاً لنابليون الأول» وزعم (بركولز) 
أن أبا عذرة هذا البرنامج هو نابليون نفسه » وقال ( سوكولنيكي ) في 
كتابه ( وصية بطرس الأكبر ) أن محرر هذا المشروع هو الجنرال ميشل 
سوكولنيكى المتوفي سئة ١/١51‏ . وكيف كانت الحال فالجميع متفقون 
على أن خطة الأمة الروسية هي هذه التي تضمنتها هذه الوصية المنسربا 
إلى بطرس الأكبر ؛ والمؤرخ الروسي ( فاليزيفكي ) يقول أن الموا: 
الإحدى عشرة الأولى من هذه الوضية المنشورة سنة 184311١‏ قد كانت 
هي خطة روسيا المتبعة في سياستها في الشرق منذ سئة 11775 . 
ولقد كان بطرس هو الذي رقى روسيا إلى صف الدول العظام ومن 


د دإلى وا أيام أيام لويس الرابع عشر في فرنسا ل اتكن روسيا 
شيئا نذكورآ . 


وي حر الو و وي 0 
5 س1 / 


مسو عر واد تت اجر عور ا 





كك 11١‏ يس 


ود كان أول من أظهر الطمع من ملوك الرو رس فى اله 
ظ 





مر إيفان الغالث ٠‏ الذي حرر نفسه م حك الجبار ونا 1 
زر بان شقيق الامبراطود ميشل باليولوغ فصار يدص اا "7ل * 

نالضاعةه ولكن الذى بدا عقارينة لاد راك قعلاً ؛ ونضس تر 
ووقصية فى الشرق هو وطرص الا . ' وكان من أول أعماله أن 
50 ى الفلاخ والبغدان دعاة يحركونهم إلى الشورة . وكان مان 
لنفين القدس يشيع أله وجد حلىتقير قسطتطين كباية قدي و | 
ظ عب لبوا م اونا ييا 


رس شهى 
)يندا أهمها انك الخامس وهو ا يصير الإتفاق مع تجن اعلى 
طروااك له ن أوربا » ويجهز لهذا الغرض جيش ,دام فى البر . وتبنى 


اوراضنعة ابثاة السفن في سوال الييجر الأسوة ويس مر التقدم ثحو 
الفسطتطيشة ؛ والبند السابع الذي يوصي بالا تفاق مع انكلترا » والعمل 
السيادة ني بحر البلطيق والبحر الأسود , إذ بدون السيادة على هذين لا 
شم لروسيا مرادها . 


والبند الشامر ن الذى يذكر أن أعظم تجارة في الدنيا هي تجارة الهند . 
5 ار رزها ساد على فوم فيجب انتهاز كل فرصته لإصلاء فارس 
روب التى تقهاك قو اه ٠‏ ومن ثمة يمكن الوصول إلى الخليج 

مي والاستيلاء على تجارة الشرق . 


ان اكاذيب الرهابين ٠‏ والخرافات عند هؤلاء كثيرة . 


الفارسى 


| 





د 
5 ا | خخ فير 
آ 1ل 2 ع ه. إل(3ل2. بن 3 ال © هي عتمم تلمك ال بو د 5 3 
7 القل ا حادنئىن سند 7 ١‏ تي سين +2 9 - الى “نتن ا حا أ عم 90 
5 نم 5 : 1 1 5 5 : : 
ِ- أ 7" ١‏ : 1 - ذلا أ المحضحت [3 لهت نت لعا 3 8 ابن ةلي 
8 م 5 - م عقيف ا الذواب 5 0 - 5 سحن د اا لا ا من . 
حق ل كين يا سد 5 الغ كش - سم 
8 
: ا نع إذلة*ة هه !ا + لس إيه اط 
هد 1 ا ا عم شاءة الها لك إلثاد ايا | 1 أن امهيا لمي 
نهنيا؟ القن 9 حا حبمية 26 
1-1 ا س 2 1 | _ 0-7 0 3 
|ء | له ١ه‏ 2 د ١!‏ 79 "ساف بأنشا كك م أل يدان يشر . 3 7 ا 
8 التي الشانى سسحت 7 الذى مو عدي الل عد عا بن “ةا خسو لسعين 


8 5 لصيو رك ا 52 ١‏ 5 
#النعسا ؛ و أن يتعيد ار و من لحل 0 شادلن الذو ان سرأ وبدهاء ١‏ عظلي 
١ 8‏ 


أن تمالئها على هه العالم نتقع سلقما احاح وهب ؛ تومن دمة تتبحو ل حريا 


غامة , 


والبند الالك عشر الذى يقول قيه : إنه بعد أن تتشب الخترب العامة 
ني كل مكان وتنيك قوى الجميع » يصير لروسيا الخيار في ترجيح 
الجحهة التي تريد ترجيحها على عدوتها ٠»‏ وحينئل نح روسيا إلى جانب 
النمسا ء ثم تزحف الحنود الروسية المنظمة نحو الراين ء ووراءها تلك 
الغتضائب الاسيوية؟!؛ التي تنتتشر في ألمانيا ثم يخرج اسطولان : 
أحدهما من البحر الأسود . والآخر من بحر أركانجا (') وعليهما هذه 
العصائب الأسيوية » فيقذفان بها على ايطاليا وأسبانيا وفرنسا » وتأخذ 
هذه العصائب بالعيث 7')والتدمير ؛ وتأخذ قسماً من أهل فرنسا أسرى 
فيقاف بهم إلى سيبريا لأجل عمارة أراضيها الواسعة(؟) , 





أ اده لات 35 . : ١‏ 1 
يعني القسم الاسيوي من روسيا ٠‏ فا مائع أن ب يستخدم | مس الأسيوى رب أوزيا 
ولكن الغنائم تكون له . ظ 5 


8 ميناء روسي على البحر الأييض الذي يتفرع من الملحط ]اتيحيل الشمالى : 
؟ - العيث : الإسراع فى الفساد . 1 1 3 : 


؛ - لااشك أنه مشروع مضحك : 











.نم ما في هذه الوصية » وفي نظارة الخارجية الا: | 
ع لسر العتمية اللي.. جام 

السيادة الروسية العائية المتسوبب إلى بطرم . الأكبر . 
8 بوص . 
“ييه , والأصل كان في خحزانة أوراق قصر ( بتر ا 


بكوكا يدور 


مشر 


55 
المشروع التاسع والأربعون 


إن ب إلى الأب ( سان بيير ) وتاريخه ١/1١‏ قذا الرحجل كاو مر 


ل الأكاديمية الإفرنسية ألف كتاباً أعاد فيه يا امشروم 1 سولى ) وهترى 


زإبو» وقال إن تتفيله غير مشعيل ' إلا آن هذا الرجل امتاز عن سائر 
ليان للشروعاث الصسليية بأنه ل لعزم قصية مسر ال ةل 
بن الوجود وإنما قال إنه متى علم الترك بوجود عصبة دفاعية عامة 
إزائهم لم يجرأو على مناجزة الامبراطورية ولا بولونيا ولااروسيا ولا 
بندقية حرباً ما لأنهم يعلمون أن هذه العصبة حينئذ تطردهم من كل 


أرريا . 


لم يفكر هذا الأب فى اخحتلاف الأديان التى ستشتمل عليها هذه 
هله العضلة بقوله : إنه بواسطة الإختلاط والإحتكاك تكون الديانة 
لصلح بين المسلمين والنصارى كلاماً حرياً بالتقل . فيذكر أن بعض 
ناس يعترضون قائلين : إن الدين الإسلامي ينع المسلمين من 3 
1 م 5 5 مه عإال؟ 8 ظ 
ام مع النصارى ٠‏ ولا ياذن لهم إلا بهدنة مؤقتة فالآب ( سال بيمر 





بحسن عاك هذا الإعتراض قائلاً إن هذا يمنعه الدين الإسلامي فيما إن 
كان المسلمون هم الحزب الأقرى ى أو المساوي بالأقل . ٠‏ فأما إذاكان 
أعداؤهم أكثر عدا وأقوق هددا فل كن أن يكون الصلح مينر 
عندهم ؛ لأن استمرار الحرب يجعل الإسلام في خطر شديد . ثر 
نفرض أن الصلح إلى أمد غير ميحدود بمنوع على المسلمين أفليس لهم 
سق نوا مياقتات إلى (1) ميثة وأن يجددوها؟ والجواب : لهم 
ذلك » فإذا هم يمكنهم أن يعقدوا مهادنات إلى )٠١١(‏ سنة بدلاً من 
)٠١(‏ سئة وأن يجددوها » وهل الصلح الدائم غير هذا ؟ . 

قلت : لا بأس أن نورد هنا أحكام المهادنة والصلح في الإسلام ؛ 
نظراً لورود هذا المبحث في هذا المحل » فنقول : جاء في (بداية المجتهد 
ونهاية المتقصد)!١)‏ للإمام الفقيه الأصولى القاضى أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي في هذا الباب مايلي : 
«فأماهل تجوز المهادنة ؟ فإن قوماً أجازوها ابتداء من غير سبب » إذا 
رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين » وقوم لم يجيزوها إلا لكاذ 
الفرورة الداعية لأهل الإسلام » من فتنة أو غير ذلك » إما بشي 
يأخذونه منهه17 لا على حكم الجزية - إذا كانت الجزية إغا شرطها اذ 
تؤخذ منهم وهم بحيث تنفد عليهم أحكام المسلمين - وإما بلا شي: 


1-جزء /١‏ لالم" ط دار المعرفة 41/4 ١‏ 


- أي من القوم ال مهادنين . 





53 لسس تمت ته أمطلاه :ل تعجوسة كاإتووة ع 





1 
أحزونه منهم وكان الأوزاعي يجيز أن الح الإنم تفار عر عر , 
رفعه المسلمون إلى الكفار » إذا دعت إلى ذلك ضرورة فغنة أو ئ- 
ذلك م ن الفسرورات » وقال الشافعي : لا يعطى المسلمون الكفار شنا 
0 أن يخافا أن يطل 1 لكر ة العدو وقلتهم ٠‏ أو لمحنة نزلت بهم 
ومن قال بإجاء زة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة : بالك : والشافعي 
رأبوحنيفة ؛ إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي 
داتسر وا ميل اسل الأدمزري رست /10ار سار لديا : 
وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضته ظاهر قوله 


تعالى : ##قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4 وقوله تعالى 


3 


(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللَّه 4 فمن رأى أن آية الأمر 
بالقنال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز 
الصلح إلا من ضرورة 1 ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : 
رسلم ؛ وذلك أن صلحه صلَى الله عليه وسلم عام الحديبية لم يكن 
مرضع الضرورة . وأما الشافعى فلما كان الأصل عنده الآمر بالقتال 
عاق ساسرا او يعطوا الجوية وقنان هذا متسس سرديفيل عليه 
السلام عا م الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول ال" 
صلى الله عليه وسلم وقد | آل .فى هذه المدة » فقيل كانت أربع سنن 


الا 
ميقم م الشي ” : قطعة .ع والإصطلام : الإستثضال والإبادة . 





ع 


34 وبذلك قال الشافعى 32 


8 
9 
0 1.١ د‎ 


١ 


الي 
١‏ 


وقيل ثلاثاً : وقيل عشر سكين ظ ١‏ 

يسامح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم المسلمول شيئا إذا دعت لذلن 

ضرورة فتئة أو غيرها » فمصير إلى ما رو 

أن يعطى بعضن ثماز المايئة لبعض الكفار الذين كانوافي جما 
لتخييبه(١)‏ فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له بهم 


ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصرة؟؟ . 





وأمنامن ليجع ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياساً 
على الإجماع على جواز لنشذاء أسسلوف السلنين : لآن المسلمين إذا 
صاروا فى هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى ع هد 

ثم ذكر الأب سانت بيير اعتراضاً لبعضهم معناه أنه لا يجوز أن 
يدعى الترك إلى الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد التتار والقوزاق 
التي على سواحل البحر الأحمر”'' وقبل أن يعطى البنادقة بلاد اليوناذ 
وجزر الأرخبيل وكريت » وقبل أن يرد إلى فرنسا مالطة جزيرة رودس 
فبجتيب الأب سانت بير غلى هذا الإعتراضن بقوله : إثنا لا ترق فتح 





١‏ - هكذا وردت والصحيح لتخبيبهم . جاء فى لسان العرب ٠١87/5‏ خخحبب أي خدم 
را لقصود تفريق صفوف الكفار . ش 

؟ - ربما يقصد أن أصحاب الثمار وهم الأنصار قالوا للرسول صلى اللَّه عليه وسلم ' 1 
كان هذا اجتهاداً منك الحرصك على أرواح المسلمين فإنا لا نعطيهم من ثمارنا دا 
نعطيهم إلا هذا السيف ٠‏ فوافق الرسول صلَى اللّه عليه وسلم على كلام ا 
وقال للاعراف : فوموا فليس لكم شىء | 

1 - يقصد على سواخل البخر الأسوه وبحر زوين ولعله خط| مطيع 0 


سوبد وس سبع ورب وج مسمس مسرب وجو ور 
5 0 1 لل 5 





59- ل تيس ل ل سسششغشصة يي سي شق 2 ١*6‏ سس 


النتوحات ضروريا الأجل تأمين حبياة العصبة المسيحية الى نيم . 
كْ زدها : نم إن لا يظن أن أككثر ملوك الممسيحيين يفضلون فعم ه, 
نو حات لبولونيا والنمسا و والبندقية وفرسان مالطة على إدخال الترك 
موف اللجقمم الأؤررضي . 


فال دجو فارا : إنه غريب في الحقيقة أن جد قسنيساً مثل الآأن ساك 

بر معارضاً لاستئصال غير المؤمنين أي المسلمين وعاملاً بالعتكس الأجل 
وغالي أن تدمع الدول السيييةة1) ٠‏ قلت(5) : قد مضى علينا إلى 
هنا نسعة وأربعون مشروعاً من مشروعات تقسيم تركيا ولم نجد فيها 
كلها نشروعا واحدا سوى مشروع هذا الآب يتضمن فك : اامقنفاء 
المايهة: ابل جميعها كانحاتداييى مقصودا بها سحو تركيا والأببيد, 
بأسره ٠‏ وإن كان قد ورد في بعضها إشراك دولة العجم فى حصة من 
نسيمات تركيا » فيكون هذا من باب السياسة الحربية حتى يدل 
العجم في العصابة ضد الترك ويزيدوهم ضعمفاً » ثم بعد أن تسقط 
تركيا ؛ فمن البديهي أنه لا بد من سقوط العيج. 7" , 


ا 

ا نتهالك تركيا العلمانية في هذه الأيام على الدخول في السوق الأوربية المشتركة ولحكن 
أوربا تر فض ذلك , والسبب معروف وهو أن الشعب التركي شغب مسلم . 

1 +الأبردةي. 

١‏ - قد يحتفظون بالعجم (ايراء ن) لمناوشة السنة دائماً ٠‏ ولم يسأل الأمير نفسه لم يثق 
الأو, ييوثاقي الفيعم لغرب الدرل المسانة:.. 


. لي ات 0 7200066 7 





١:‏ - بددعية جه ص ل 
١١١‏ 


المشروع الخمسون 


عسنأء وى وتاريخه سنة ١714‏ وكانت تركيا في ون حير لبي ف 

١ ١ افوا‎ 0 

و بلاد الجر والغلاخ +اوكانت اوسر و النمسا احتلت 
52 يسبها 

د أوجين المساوي يدعوه إلى الهدئة » فرضيت التمسا بالصك 

: إن بايا العالي عر فع سيطرته عن بلاد 2 


ني ١9‏ اكتوبر سئة 1114 كتب الصاءم ر الأعظم إلى 


على الشروط الآتيه وهي * 


الشائر 3 ويمسمم 07 بحم 1 
شجالى أفر يفيه نان اشن : بور الرهبان #رمي اه 


الأماكن | لتى يطلبونها في : لقدسر 1١7‏ » ويتخلى للنمسا عن | اقسسم فن 
التلكة عبوى . (6) فبراير ماسب ويس 
:. “ ليث السياوم 

مع (جان ماف قويرةاتو) أمير القلاخ معافدة تعهيد نها 9 

نلا يقطم نهر (ألوتا) ثم دخملت انكلترا وهولائدا في الوسامة 
بالصلح بين النمسا وتركيا 3 فإذا بالنمسا تمت رح صم الفلاخ : والبغدان 
إلى الامبراطورية النمساوية » فالترك رفضوا ذلك وجاء الخبر بأن 
(٠٠186)اسبانيولى‏ نزلوا فى ساحل ايطاليا | لشمالة » فقلقت من 


أجل ذلك النمسا وأسرعت بعقد الصلح . 


/ |أء 
١‏ -يجمه - امووخيون للد بلةاللساءا علي ]هن : ساب مها رار اا 


تمول 








١١١7‏ هده 


المشروع الواحد الخمسون 


وهو مشروع (دسلوفاي) وتاريخه سنة ٠ ١1/77‏ وكان دسلوفاي هذا 
مجرياًفي الأصل من حاضية البرنس (راكوتزي) وكان يسمو إلى إمارة 
ني الفلاخ والبغدان وكان يقول إن ثمة أرضاً بين المجر وترانسلفانيا تابعة 
اي افاي دلي سدناكسياي 

للباب العالى بذلك فائدة وهي دشيو الل بور 
ظ الجر مانية 1 وتكون هذه الإمارة الجديدة تأبعة فى سياستها للباب العالى 
ظ وتكون كاثوليكية المذهب . إلا أن الباب العالي امتنع عن قبول هذا 
' الإقتراح» لأنه كان اتفق مع النمسا بأن لا يروج غرضاً كهذا يستفيد منه 
0 البرنس (راكوتزي) وقومه المجر . وقيل أن ديسلوفاي إنما كان يعمل 
ْ ظاهراً لنفسه . وباطناً لأميرة البرنس المذكور » وقد أجمع الناس على 
أنذهذا المشروع كان خيالياً » وهو على كل حال ليس فيه شيء مهم من 
ظ تقسيم تركيا » بل كان موجهاً في | لحقيقة لصد النمسا والاستعانة بتركيا 


المشروع الثاني والخمسون 


سوب إلى الكاردنيال (البروني) وتاريخه سنة ١777‏ وكان 
6 طليانياً ولد في (فيرانزولا) 1774 ومات سنة 17/07 وكان 





فال دجوفارا: إن فكتور هور يذكر لنا رجلا اسمه (روي بلابر) 
كان في أوليته خادم منزل » فصار في الاخر الوزير الأول في أسبانيا . 
وقد يظن أن هذه الحكاية خيالية من نتائج تصورات ذلك الشاعر العظلي 
ولكن قصة الكاردينال البرونى كانت حقيقة وافعيه ٠‏ وقد تجاوزت زر: 
(روي بلاس) فإن هذا الرجل كان من الطبقة الدنيا وكان أبوه حارس 
بستان » وقد تربى في دير في مدينة (بلازانس) وتعلم مجاناً . ثم صار 
معلماً لابن أخي المطران (برني) ثم صار ناموسا للمطران (رونكوفيب 
ري) ثم دخل في بلاط دوق (بارم) ومازال ينال حظوة ححتى أرساره 
معتمداً سياسياً في مجريط وهناك أبدى مزيد المهارة في السياسة . 
وذلك أن ملك اسبانيا فيليب الخنامس كان له حظية قد استبدت بالأمور 
فمازال البروني به حتى أقنعه بالزواح بالأميرة (اليصابت فرينزي) وارثة 
عرش بارم » وبعد ذلك تمكن من نفي معشوقة الملك » فلا جرم أن 
الذى يتصرف بقلب ملك اسبانيا إلى ذلك الحد » يمكنه أن يحمله على 
السياسة التى يريدها » فلم يلبث أن تولى البروني رتاسة الوزراء في 
اسبانيا » ثم صار رئيس أساقفة أشبيلية . 

وقد ازدادت في أيامه قوة اماننا ٠‏ فمتحت جزيرني سردانيه وصفاية 
ولكن طرأ في زمانه أن الاسطول الإنكليزي دمر الأسطول الأسباني في 
(سبراكوزا) ثم أتمقات معاهدة رباغية بين التكلترا وفرنسا واوستره 
وهولندا » فخطر في بال البروني أن يقابل هذه العصبة بعصبة آخرى 
مؤلفة من اسبانيا والروسيا وتركيا والسويد . وفي تلك المدة أعلنت 





ظ .وميرب على أسبائيا بي سن 1 ؛ شخاف فيليب الخامس مره 
بن يلوب توا نود 0ه لمرمي من اسجانيا » فخرج ذليل وم 
سودي لوكي ١‏ لاحي + تم خيضن عليه فى شر ةبابر إاراه 
بو شانسيوس) الثالث بعشر وسسكم عليه بالحيين مدة أربع سنوات فى 
ظ ٠‏ , ولكنه بدهائه تمكن من نيل العفو وصار فيما بعد معتمداً للبايا : 
إني ألف البروني هذا كتاباً ييحتوي أفكاره السياسية » قال فيه 
ولامته : إنه يجب على دولتي فرنسا واسبانيا أن تعضدا دولة النمسا 
ولى الدولة العثمانية عدوة المسيحية » وهكذا تتمكن النمسا بالاتفاق 
بع روسيا من طرد الأتراك من أوربا » واسترجاع الأراضي المقدسة . 
. ويقول : إنه لو اتفقت دول أوربا لم تطرد الترك من أوربا فقط . بل 
أمكنها طردهم من أسيا وأفريقية , وأشار بعقد مؤتمر في (رغنسبورغ) 
ظ تعتداقبه معاهدة بين الدول المسيحية ويتاسس ضيدوق مركرئ للفال 
ني البندقية . وذهب (البروني) إلى كون فشل الحروب الصليبية إنما كان 
الب فيه اذلف الذي وقع بين المسريحيين من أجل تقسييم القفوحات . 

فال : ولما كان الخص.ء الخصين الأكبر الذي وقى أوربا والنصرائية من 
. عادية الإسلام هو الامبراطورية الرومانية7١)‏ فيجب أن تضاف إليها 
. بوسنة وصربيا » واسكلافونيا؟؟ ومكدونيه والفلاخ ٠‏ ثم قال إنه ل كان 
لبت كون اليصرة (حنة) صاحبة روسيا ليس لها هم أعظم من نشر 
سريب 000 


57 7 ٌْ 1 ْ 
الجرمانية التى حلفت الإمبراطورية الرومانيه (ش) ٠‏ 


"1 8 ب 
كلاه والظاهر انهاعاسس الآن: علرفهيا : 





000ب 0 
الدياثة » فإننا ثرئ من باب المكافأة لها إعطاءها بلاد التتار وآزون 
ووقابلة ذلك ترد هي بلاد فنلندا ومملكة السويد ٠‏ وجب مكافأة اسبائي 
بإعطائها الجزائر ومكافأة البرتغال بإعطائها طرابلس الغرب ويج 
نسليم أزمير وجزيرة كريت إلى انكاترا وتسليم حلب وجزيرة رودس 
إلى هولندا(١)‏ وآها بولوتيا فين حيث كانتمدة طويلة حصا 
للنصرانية : وقد أصيبت منصائب كثيرة فيجب أن تكافاً بتسليمها بلا: 
البغدان وبلاد التمر » وما من أحد ينازع في إعطاء دالماسيا إلى البندقية 
ولا في إعادة المورة لها . 

فهذه خلاصة تقسيم الفتوحات بين الفاتحين » وأنت ترى أن فرنسا 
وسويسراء وفرسان مالطة ليس لهم ذكر في هذه التقاسيم » وأغرب 
من هذا عدم إعطاء شيء للبابا » وكل هذا فيه نظر ٠‏ 

قال دجوفارا : إن أربع دول بلقانية لم تنته من الحرب مع تركيا حنى 
اشتبكت فى حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا برغم 
امبراطور روسيا الذي كان هو الحكم فيما بينها("2 فكيف تريد أن تنفق 
دول أوربا بأجمعها على تقسيم الدولة العثمانية ؟ يريد أن يقول : إن 
اتفاقات الدول على تقسيم الفتوحات هي أسهل في النظر منها في 
الما .: 

. انظر كيف يوزع هذا العلج بلاد الإسلام ؟!‎ - ١ 











11١ :‏ سم 


المشروع الثالت و 2 لخمسون 


وهو تروع فساوي : وتازيخه سنة 7110| ٠‏ كان الروس قد اتح, | 
النمساويين » وهاجموا النيات سنة 1١7107‏ إلى سيئة ز#ا/1؟ , اه 
إن العالي هاتين الدولتين مع » وأبدى قوة عظيمة » إلا أنه طلل 
التنوسط لدى الدول لأسن وكانت فرنسا تعضده بواسطة سفيرها 
ف لنوف) الذي كان يشدد إعليا الباب العالي ولا سيما في منم 
روس من الإتعال بالبستر الاسيوة خوفا من وصولهم إلى البحر 
إبوسيطا'؟ فائعقد مؤتمر الصلح في (نيروف)من بولونيا ؛ وكان طلب 
الروس أن تكون لهم جميع سواحل البحر الأسود ‏ الممتدة من مصب 
الدانوب إلى باطوم » مع حرية الملاحة في هذا البحر ؛ وأن تنضم 
لفلاخ والبغدان تملكة واحدة مستقلة ٠‏ إلا أن الديانة الأرثوذكسية فيها 
نكون تحت حماية الروسيا » وأما أوستريا فطلبت جميع بلاد الصرب 
ونيش وودين » وبوسنة ونوفي بازار » وكانت تسمو أيضاً إلى أخذ 
الفلاخ » فالباب العالى رفض هذه المطالب كلها واستؤنف القتال ؛ 
فدخل الأوستريون بلاد الفلاخ ووصلوا إلى بخارست » إلا أن الترك 





| - كانت أحلام روسيا القيصرية » وروسيا الشيوعية » الوصول للمياه الدافئة في الحيط 
الهندي والبحر اللدوسط » وبعد سقوط الإتحاد السوفييتي » فام حزب روسي 
متعصب بالدعوة لاحتلال بلاد المسلمين للوصول إلى المياه الدافئة » يقول 
جيرينوفسكي زعيم هذا الحزب : « بعد سقوط الدول الإسلامية ؛ سيغسل جنودنا 
أحذيتهم في المياه الدافئة للمحيط الهندي » . 


١١+‏ 2-2222 ل باع 


كسروهم في (مهادية) وأخذوا (أرزوفا وفي ١١‏ بوفمبر سسلة 4 ن, 
تصالحت فرنسا مع السويد وعرضت هذه المحالفة على تركيا . 
أماالروس ١‏ قطعوانهر (البروت)وفي ١١‏ سبتميبر 
6 زحف لمارشال مونيك إلى ( جاسي ) وكانت فرنسا توسطت فو 
الصلاح مع اوستريا » وانعقدت معاهدة بلغراد في ١‏ سبتم فين 
4 وبقيت بلاد الصرب وبوسنة والفلاخ لتركيا ٠‏ ولمارات الروس 
أن اوستريا تركت الحرب وصال حت تركيا » ورأت السويد تهاجم من 
الوراء أعادت إلى الباب العالي البلاد التي كانت احتلتها من تمالكه , 
ورضيت بطمس قلعة أزوف واقتنعت بما كانت عليه قبل تلك الحرب من 


وكان صلح بلغراد هذا أخر صلج نجيية غقنده البا العغالي ب 


أوريا 1 وكوفئت فرنسا على عضدها لتركيا فى هذه المصالحة بتجديد 
الإمتيازات الإفرنسية في تركيا ويزيادتها . 


المشروع الرابع والخمسون 
وهو المنسوب إلى المركيز ( ذارغنسون ) وتاريينه بل /ا؛ » وكان هذا 
ال ها ١٠خ‏ ؟ كل 7 
أرجل ناظرأ لخخارجية فرنسا لعهد لويس الخامس عشر » ويقال أنه كان 
على جانب عظيم من استقامة المبادىء ا حتى قال عتة فولتير : إن 
ّْ وأكي هد .ع فد 0 ظ 5 0 
كرك بأن يكون وزيرأ في جسهورية أقلاطون من أ يكن وز عيذ 


ملك : اليفنناً 3 د أ . م ** أأخ 1 
فرنسا ٠‏ وفي أواخر القرن الشامن عشر عادت فى أوريا حماسة 





١١١ 3‏ سس 


, تهددت العزائم لقتال الترك » وكان فولتير يدعو إلى نصرة 
رشني ) ينظم الأشعار المحماسية لقاتلة الترك فر 
باسني كتاياً اسمه ١‏ حالة تركيا العسكرية وتقدمها 

زية ها وكان هذا الرجل طليانياً اشتهر بالعمل وخدم دولة اوستريا 

أ «العرك سنة “1/61 ا ؛ فقال في كتابه : ١‏ إنه إذا اتفق الامبراطور 
ا وبولونيا والبنادقة أمكنهم محو السلطنة العثمانية من الوجود ) 
باالوزير دارغنسون فمع أنه كان يشاطر أبناء عصره هذا الشعور بحق 
زكباء كان يخالف الجمهور في قضية تقسيم أسلاب هذه السلطنة . 
ننرل:إنه لا يجوز أن نفتح بلدان تركيا ليستولي عليها الامبراطور , 
حجة أنه هو حامي النصرانية » وأن تقويته لازمة » بل يجب أن يكون 
ظ اكلواحد حصته من أصلاب تركيا وأن تؤسس على أنقاض هذه 
اسلطلة عدة مالك مسيحية , وأن لا يحصل خلل بالتوازن الأوربي . 
نعود بلاد اليونان إلى مثل ماضى مجدها » ويعود وادي النيل 


لمعيل إلى ما كان عليه”") وأن تعاد النصرانية إلى تلك البلدان » وترتب 
دارة للأرا ضي المقدسة ٠..الخ»‏ , 






نصرأنية 


أن 


الل طزاعزيرن مع وبر فاق ادق ايان لقال إن 
ا 5 
أ 

. لكاشرق أوريا + وف عير هذا الذي يدعو لنص: الأروام هو تمن اشتهر عنه 
ظ ناد ذ؛ فتأما ل هذا الس : 
١‏ 11 ضد الا سلام 


| 
© “تعرد مصر إلى النصرانية القبطية كما كانت قبل الفبتح الإسلامي ٠‏ فانظر إلى 
مسب وإلى هذا الخال . 





عدم : ١١‏ سس 





عب بود لاد اا ا 0 

سراما أقريعيا العبواالية الى ع مسجاززة اويا فير .وى 3 
مراكش المجاورة لاسبانيا » ومن سواحل أسيا الصغرى وسور 
وفلسطين حيث الأراضي المقدسة . 

المشروعان الخامس والخمسون 
والسادس والخمسون 

أحدهما لكاترينا الثانية امبراطورة روسيا والآخر ليوسف الثانى 

قال دجوفارا : سنة 1774 أعلنت تركيا الحرب على روسيا » فانهزه 
الجيش العشماني7١)‏ ودخل الروس إلى بلاد الفلاخ » واستولوا على 
إسماغيل 7" وبتدر واكرهان ؛ وكذلاك ساعد الأتكلية الروسن قن البحر 


١‏ - منذ بطرس الأكبر وأطماع روسيا ليس لها حدود . وقد جاءت فرصة للدولة 
العثمانية بالتحالف مع السويد ضد أطماع الروس ولكن لم تهتبلها . وفي عه 
السلطان مصطفى خان الثالث . وقع الصدام مع الروس وانهزم الجيش العثماني ؛ 
ولكن ذلك لم يكن لقوة الروس ولكن مكان المعركة على ضفاف نهر (دينستر) كان 
له أثر على تقهقر الجنود بسبب الفيضان المفاجىء للنهر أثناء عبور الجنود » وقد عاد 
العثمانيون فانتصروا على السفن الروسية عام ٠ ١1/7١‏ 

انظر : محمد فريد / تاريخ الدولة العلية / 770 . 

فلت : نهر دنيستر هو الذي يفصل ما بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب فى البحر الأسود : 

. لعله يقصد مديئة (شكوكزيم ) التى احتلها الروس بعد تلك المعركة‎ - ١ 





١١6‏ وى 
..روولى الاسطول العقمائي في (جتشمه)!١)قتدخرت‏ اوردر . 
بين فعرضت عليها تركيا لإرضاتها تقسيم بولونيا, وو 
7 يبي وإيعيقدت معاهذة سيم بول ونيا في (0) أغسطس سنة 000/8 

إي فت بها اوستر سترياعن البثقات» واصطرت روسيا بسب اتفاق 
يام اوستريا أن تخلي الفلاح والبغدان وتعيدهما لني , ال 
)0 لهال الصلححية لني انمقدت في (كوجوك فااردجيي) .: 
ظ | في ١‏ بوليو رضسيت تركيا بأن يكون لروسيا حق الدفاع عن 
رومانيا أي تملكتى الفلاخ والبغدان . 


وكانت أوستريا لاتزال طامحة إلى الإستيلاء ء على رومانيا » وكتب 
بارون (نوي غوت ) سفير اوستريا في الآستانة إلى حكومتهاهما يل 

اندسفوط السلطنة العشمانية القريب » ينبغي أن تخرج ولاياتب 
لشمالية كبوسنة وصربيا » والبغدان والفلاخ فى نصيب اوستريا» . 


رفي أيام كاترينا الثانية قيصرة روسيا ويوسف الثانى امبراطور النمسا 
ظ ند الخطر علي السلطنة العثمائية أكثر من كل وقث » نظراً لاتفاقهما 
. لى تفسيم هذه السلطنة » وكانت كاترينا هذه ألمانية الأصل » إلا أنها 
ظ سحيب نسي 

لكألك يساعد الإتكليز الصرب (سرا) في معركتهم مع المسلمين في البوسنة » التي 


سيا 1ه اي 3 وقدزار رئيس وزراء بريظاتياروسيافي 


الوعنيه جسيه فى لزان انعد م :. لاون ون افر فل الف 





سا 437 6ك 
أفادت الروس مالم يده أحد من ملوكها ؛ وأكملت عمل بطرس 
الأكبر » وأشاد بذكرها كبار العلماء مثل فولتير و ( يدور ) و (دالمبر) 
وغيرهوء وخولوا الرأي العام صوبها ؛ وكان فواتير يوصي فريدريك 
ملك بروسيا بعدم معارضة كاترينا في مشروعاتها المتعلقة بفتح 

وأما يوسف الثانى امبراطور أوستريا ابن فرانسوا الأول وماري تبريز 
فكان شديد العاطفة . ؤاسع الخيال » سريع الحركة » وكان فريدريك 
ملك بروسيا يقول عنه : إنه يحب العلم » لكن ليس له صبر عليه » وقد 
عرفت كاترينا بدهائها مكان ضعف يوسف الثاني فأخذت تتزلف إليه 
وتطريه بغير ماقيه... وهكذا استولت على أفكارة + وضار له بها اعتقاد 
شديد » وكانت هي التي أقنعته بتقسيم بولونيا » ووافقها على ذلك 
فريدريك ملك بروسيا . وهذا الملك كان يرى أن اوستريا لا يمكنها أن 
تترك روسيا تستولي على رومانيا » فلذلك سعى في التعويض على 
روسيا من جهة بولونيا ٠‏ ولكن كاترينا لم تكن لتنزل عن مطامعها من 
جهة:تركياء وكانت تطالب ببلاد ازوف . وتضيق على السلطان 
العثماني في رفع سيادته عن العريم . 

وتحاول الدخول في الفلاخ والبغدان . وكانت اوستريا تعاكس 
جميع مشروعات الروسيا هذه » ولذلك انتهى الأمر بالسماح للروس 
بأخذ الجانب الأعظم من بولونيا ووجدت اوستريا هذا الأمر أهون عليه 






. الكو وبي 
8 له سسؤم 0 
! لبا الاستانة 1 .كا . 5 :. حَ 

.بيرم الروسيا صو , 0 و “#الإسغريا او رأة .رد 
ري إصراراً على فتح رومانيا مستعدةلمناجزتها لحرن , , .ا 
ليبا ترك تركيا اروسانيا اسعقلاليا التام ويم لى خاي 
.مانيا أمير من بروسيا و7 3005 إلا ليسا ييية ».3 جد ادر 
ونيا وجلس على عرس رومانيا بعد ذلك التاريخ بقرن كامل قآيا 
: ذلك الرمن فإل انوا بان الروسيا واوستريا على رومانيا قضى بتاء 
مع السيادة العثمانية . 

ركان فريدريك ملك بروسيا يخقارهذا الرآي غنشية أن يجر هذا 
يلاف إلى حرب بين الروس والئمساويين » ولقد جرى تقسيم بولونيا 
كماتقدم الكلام فداء للنزاع على رومانيا » إلا أن أوسكويا قيض ثرازة 
لى أخذ رومانيا وخائفة عليها من الروسيا . 


وكان الروس لا يزالون يقت رحون إتحاد الدول الثلاث » الروسيا 
رارستريا وبروسيا لأجل إسقاط تركيا » وكان ناظر الخارجية الروسية 
بقول : إن مسألة طرد الدرك ما وراء نهر ( دئيستر ) لا تستحق إتخاد 
لاث دول عظام بل إتحاد دول ثلاث كهذه يجب أن يقضي على 
سلطانهم في كل أوربا ؛ وفي تقسيم كبير من آسيا ء إلا أن أوستريا 
“نت تخشى سقوط الدولة العثمانية التام لما وراء ذلك من استفحال أمر 
كله الدول لاتسطيع اميك دون توسع على حساب الآخرين ودون تقسيم 


الذول الجاورة ولوريم الغنائم نيما بيثها ».وكالة هذه هي | لبيعة الأوربية أي 
استعمار العالم ظ 





حر ؟! سويب بج < ع 0اااااكاااغا#لةححَع00700670606070 برا 
السلاف . وقد قال الامبرطور يوسف الثاني للمسيو ( دوسوغور ) : إن 
القسطنطينية ستبقى دائماً محل منافسة بين الدول » وتنم من اقتتساء 
تركيا ء وقد كتبت الامبراطورة ماري تيريز إلى الكونت (مرسى 
أرغنتاو) بتاريخ (7) يوليو /الا/ا١‏ مايلي : إن إقتسام السلطنة 
العثمانية لأعظم المشروعات خطرأ » وأوخمها عواقب ٠‏ وماذا نستفير 
لعمري لو فتحنا كل هذه البلدان حتى صرنا على أبواب الآستانة . إنن 
لا نفتح هناك إلا أقاليم وبية الهواء » قليلة السكان » متأخرة الثقافة ‏ أو 
#حينا عيب اواج لمعيو سنب عد يباه 
ووب قا ياي 
خارجين من أوريا» . 

فلت : قد مضى على هذا الكلام مئة و < خمسون سنة ولايزال الترك 
في الاستانة ٠‏ وفي ولاية تراقيا الشرقية من أوربا . 

ولماماتت ماري تيريز سنة ١1/8٠١‏ خلا الجو لكاترينا الثائية » وأخذذت 
تعمل «سائسها لدى يوسفب الثاني لإقناعه بتقسيم تركيا ..وارسلت إلى 
فرنسا أيضاً تقترح عليها الممالأة على هذا النقسيم .. وأن يكو لها مصر 









١١6‏ عم 


الأسلاب » وفي 7' 15 اير 1 لانتس الاررنةاي 


بها على إسقاط تركيا ء واستلحاق بعض أجزائها وإعادة 


9 .7 كتبت إلى يوسف صورة معاهدة سرية ع 
أن يكون التقسيم بحيث لا يقع بسببه تصادم بين الممالك 
ظ وين , بل تؤسس مملكة من الفلاخ والبغدان مستقلة تمامأًء تمنع 
ظ بين الجالك الثلاث التي تخشى جاورهاء ويكرن بلك هله 
| الحديدة على المذهب المسيحي الأكثر عدداً في الفلاخ والبغدان . 

ما الاسراطور يوسف فاستشار في مذكرة كاترينا وزيره البرنس 
اكرتيز) الذي أجابه بأن قبول اقتراح كاترينا على كل حال أقل ضرراً 
رفضه » وبأنه يخشى أن كاترينا إن يست من اوستريا تعود فتتفق مع 
ررسياء فأجاب الامبراطور يوسف كاترينا بكتاب مؤرخ في ١١‏ 
ظ رنمبرسنة 11787 مؤداه أنه لا بد لنجاح مشروع التقسيم من قبول 
٠‏ نرساء وأنه من جهة تأسيس مملكة أرثوذكسية في رومانيا » وأخرى في 
لفسطنطينية فإن هذا كله يتوقف على نتائج الحركات الحربية » وأما من 
جم ما تقترحه النمسا في هذا التقسيم لنفسها فهو استلحاق قسم من 
لفلا مع ضفني الدانوب إلى بلغراد » ومن بلغراد يكون للنمسا على 

ستفيم إلى بحر الإدرياتيك مع دالماسيا وايسترياء وأن تكون حريا 
ثامة في نهر الدانوب عند مصبه وفي مضيق الدردثيل ٠‏ 


افك حت أن 


١ لي‎ 





ظ 
ج| 
ْ 
ْ 


د تاق 7 :1 37 له 1ه 1 


ا ل يي 

وما بلغ فرنسا هذا المشروع قاومته أشد مقاومة ٠‏ وقالت إن هز 
لمشروع أشبه بأن يكون اتساع السلطنة الروسية من أن يكون تقسيم 
السلطنة العثمانية » وقال المسيو ( فرغن ) للكونت ( مرسي ارغتتاو ) با 
يلى : « لا يوجد في أوربا كلها دولة واحدة لا تبذل آخر جندي مد 
جيشها وآخر درهم من مالها في سبيل منع انهيار السلطنة العثمانية ' أما 
الامبراطورة كاترينا فأجابت الامبراطور يوسف بأنها لا تطلب لروسيا 
من الحقوق في الدولتين الجديدتين اليونانية والرومانية أكثر نما ترضى ب 
لأوستريا ء وإن حرية الملاحة في البحرين : الأسود والأبيض تكون 
مضمونة » وغاية ما في الأمر أنها تقترح عدم تصغير الدولة اليونانية 
ووجوب تسليمها المورة والأرخبيل . 

وقد ظهر من هنا أن كاترينا بدأت تتعهد باسم الدولتين الجديدتين 
كأنهنسا من المماللك التابءة ذي7؟؟ , 

قلنا : إن هذا المشروع قدت فيما بعد ٠‏ فتأسست دولة يونانية بعد هذا 
التاريخ بنصف قرن » ودولة رومانية بنحو من قرن كامل ؛ ولكن لم 
يكن لروسيا أن تسيطر ولا على واحدة منهما . هي قد غرست ولكن 
الشمرة لم تكن لها . 


لم إن كاترينا أعادت السعي الحثيث لدى الامبراطور يوسف في إتمام 





١‏ - كانت روسيا وماتزال تفرض 


نفسها حامية للنصارى الأرثوذكس . ولذلك فهي تدافع 





1 تركيا » وكان الامبراطور ل يزال يتذبذب في الموضوع 
سنك || 
[إذة اعتراض فرنسا على هذ لتقسيم ؛ وجاء من فرنسا را 
بي مكرة صريسة ينا مشروع تفسيم كنا نيد لطر يده 
[ يمع حب ين دوسا وتركب * ومن أجل ذلك لبك لال 
3 
ظ لاف مل نعلي لوت تمر يقي الصعقيل| 


ل يشاهد مجرى 


فعند ذلك قدم ( برتيليمي ) سفير فرنسا في فيينا مذكرة شديدة 
| امسا نقد فقا > خطتها ويقول 7 إنه بينما الأتراك يحافظون على 
عهردهم معها إذا هي تنتهز فرصة ضعفهه(١)‏ وتحاول أن تضر 


بهم 
ضربه فاضية لتقسيم ميراثهم . الخ » وفى آخر المذكرة ة شيء من 
الوتيد ماسشمرقيه ببزاال ال يه وأوجب تو 
العلاقة بينها وبين فرنسا . 


رفي (8) ينابر مخ 4 اضطر الباب العالى أن يعد مع روسيا 
سمعاهشل “+ يتخلى بها لها عن شبة جزيرة القري (1)ء 
لسو ورور 


1 
الماسق خ ربوا من الاي 


مداتهنا مع الدولة 
ا" 


نم حدنت ثورات في 


السفير الفرنسي . ولكن هل فرنسا القزمت فى كل 
واه العشمانية هذا الخلق ؟ , أم تتظاهر به حين يكون ذلك ني 
1 َ 


فك أن 58 الأثر رذ 
ال للفات 


كبر في إضعاف الدولة العثمانية ٠‏ فهى التى كانت تعقد 
ات مع اللمسا ‏ 


0000000 ا 157979290000000 


او 241 24 1 هنا :+ اسشلاء الا أطو ١‏ : 5 
وروم نات حالت هرت اسفية مبرراطور يوسف على تر 
وى هق ان اذت غما + وتوقف كل فني؟ ١‏ 


هذا كان عليه : خروج بلجيكا من يده فمان ,. 


المشروع السابع والخمسون 


السب الويلنة وتاريخه 1717/5 إلى 11177 كان لنغه هذا محايياً 
صِيحقياً إفرتسيا , خخدم الإمبراطور يوسف عاهل النمسا » وبعد أن أنام 
زمنافى اوسترياء وقعت وخشة بينه وبين الأمبراطور » تقارقه وعا: 
إل باريس + وهناك قتله رجال القورة الغرنسية + بحجة أنه كان نؤيدا 
للملوك الظالمت كامبراطور اوستريا وملك انكلترا » وقد حرر ( لنفه) 
هذا المشروع أيام إقامته بروكسل سنة 11/1/86 أو ١/7/7‏ وقدمهإلى 
الخارجمة الإفرنسية » وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة في الكنبا 
لملوكية ببروكسل » وكان ( لنغة ) كاتباً شهيراً قال عنه فولتير : إنا 





ت ولم تنتبه الدولة العثمائية لسياسات روسيا التوسعية إلا بعد فوات الاوان؛ رلم 

تعفد من عتلافات فرتسا مع النمنسا وروسيا لإيقاف التوسع الرومني »:وإنابز 

المناسب هنا أن أنقل فقرة من وصنة بطرس الأكبر الس :ساونت على إثرها كائرية: 

١‏ - يبغي التقرب بقدر الإمكان من استانبول والهند » وحيث أنه من القفضاب 

المسلمة أن من يحكم على اسعائبول يكنه ححقيقة أن يحكم على الدنيا باسوها' 

فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتابعة . تارة مع الدو ل العثمانة ء وثارة ممع 

الذولة الابرائية" . 

؟ -ينبغي تحريضن العاثة المالكة في اوستريا (النمسا) على طرد الاتراك . 

؟ - ينبغي أن نستميل جميع المسيحيين الذين هم من مذهب الروم الأرثواتي " 
يتخذوا روسيا خرجعاً لهم . انظر : تاريخ الدولة العلية / ٠ 12١‏ 


أ 








١7‏ يس 
..ى لكنه في أثناء حريفه يضيء دقل سمى لنغه مشروع « ١‏ طرد 
١‏ ك من أوربا وتاسيس توازن سياسي جديد » فال فيه أنه لا : 
حر ك3 8 5 
٠‏ أوربا إلا من غارة تركية أو روسية » وقال كلاماً آخر عم ل الغور 
بى أنه إذا اقتضت السلم العامة افتطاع نصف تركيا . ' صار الأتراك 
لد خطرا من دي قبل بشدة غرسهم بالقتالن . وقال إن حصن أوربا من 
بيلف قله بورن +وقااي اللاسقطلت ولد بقيت ألمانيا هي 
وخا يبن : ألانا قد انوت 
تاياي يواد ينبب يقد تستفيد أوستريا من 
هولندا مثلاً ؟ ثم أخذ لنغه يذكر أمرافين أوريا السياسية ردقن 
رادار بنوسيع ارستريا من جهة تركيا ٠‏ وقال إن روسيا لا تقدر أن تنم 
ندخل أوربا في هذه المسألة ٠»‏ وإجمال كلامه هو أن بروسيا هي معقل 
أوربا من جهة الروس ٠‏ وأن اوستريا هي معقل أوربا من جهة الترك ؛ 
رأنه يجب التعويض على فرنسا لأجل التوازن الدولى بإضافة هولندا 
إليها . 





١: سر‎ 


المشروع الثا من والخمسون 


وهو مشروع ( دوكارا ) وتاريخه سنة /11/3/9 » كان دوكارا هذا 


نامو س]17) لأمير البغدان ثم للكردينال ( دوروهان ) ثم صار قيماً لخزانة 
فعس المللك في باريس ولماثارت الشورة الفرسئية دخل في زمرة 
(البنقوبية)0 ثم انحاز إلى الجيرونديين!"' ٠‏ ثم قتله رجال الشورة وله 
تصنيف اسمه « بحث سياسي يتضمن اقتراح تقسيم تركيا » بدأ فيه بقول 
: إن تركيا أصبحت بحالة يمكن فيها لفيلسوف نفسه أن يشير بفتحها . 
ثم ذكر اتفاق روسيا واوستريا على تركيا » وتقدم أوستريا في رومانيا . 
وتقدم روسيا في القريم وكرجستان وبلاد التتر والصين » وقال إنه يجب 
تقوية بروسيا لتكون حاجزاً منيعاً بين روسيا والنمسا » وكذلك تنبغى 
الموازنة بين قوى النمسا وروسيا وبروسيا وفرنسا . ثم قال إن الأتراك 


: هامبة الستر‎ + ١ 

١‏ - جماعة سياسية متطرفة ٠‏ نشأت مع الثورة الفرنسية ٠‏ كانت تسمى ب( نادي بريتون) 
وسميت باليعوقبيين بعد انتقالها إلى مقر الآباء اليعقوبيين . تحولوا إلى أداة قهر 
ورعب محت زعامة (روبسبير) لقتل المعارضين للثورة . 
انظر : .1993 لإرماقلط ل1عه/78ا 1ه بموموناء زل وعطصسقط© 

- مجموعة من نواب المجلس التشريعي الفرنسي الذي شكل عام 17/41١‏ على أثر الثررة 
الفرنسية ٠‏ ومعظمهم من منطقة جيروند ٠.‏ ويجمعهم الرغبة فى إقامة دولة يديرها 
أبتاء الطيقة الرسطى وقد عارضهم في ذلك تكتل اليعاقبة ؛ دخل الجير ونديون في 
خرت متسرعة مم بريطانيا رهولندا وإببائنا.. 3اناة القر اجات السدكرية هبرد 
لاننقادات اليعاقية . وقد أعدم أبرز قادتهم . 
انظر : الموسوعة السياسية ١71//7‏ . 





> ١46 


الأعداد الطبيعون الأبديون للمسيحيين , كما 
الممناعات ؛: قبسي اطردهم عن أوزريةة , 


المشروع الناسع والخمسون 


كما أنهم هم أعداء العلرم 


ولم يعرف اسم صاحبه »؛ وتاريخه سنة ١/8/‏ وهذا المشروع 
معةازسالة سمه( هال سياسي لتنسيم جائب م الا 
لونمانية ) وقد ذكر هذا الكاتب المجهو لأ نه يجب إخراج الترك من 
أوربا والأناضول وسورية وفلسطين . وجميع شواطيء البحر المتوسط 
وأنه يجب تأسيس مملكة مؤلفة من تركية أوربا إلى حد بوسنة ومعها 
سواحل الأناضول إلى ما يقابل رودس ٠»‏ وتكون هذه المملكة لفرنسا : 
ثم تأسيس ملكة مؤلفة من الأناضول وأرمينية وك رجستان تعطى لروسيا 
لم تأسيس تملكة مؤلفة من بولونيا وكورلند ؛ والبوجاق يكون عليها 
دوق توسكان(؟) ويكون لفرنسا أيضاً مصر وللامبراطور” الفلاخ 
رالبغدان » ولروسيا القريم والقوبان , ثم تتأسس المملكة مؤلفة من 
سورية وفلسطين يكو ل صاحبها الدوق فيليب الاسباني . وتتأسسن 
ملكة لاسبانيا أيضاً فى مراكش ؛ وتنقسم إيالات الجزائر وتونس 








-١‏ هله هي نظرة الأوربيين للمسلميت ؛ وقد يخفونها أحياناً ولكن الأحزاب العنصرية 
التي ظهرت أخيراً أبانت عن حقيقة نظرتهم . وأما اتهامه للأتراك بأنهم أعداء العلوم 


ريقصد بالأتراك المسلمين عموماً ٠‏ فهذا قول باطل مردود . 
1 - أمارة إيطالية . 


7 [ببراظور الب 


03 السااُْْْاسسسسلل2تئت2 


وطرابلس بين اسبانيا وسروائيا وطتوحيتا؟' . وتكون حرية البحار 
مضمونة للجميع ٠‏ وكذلك حرية المرور بالبواغيز""' مثل البوسفور 
والدردنيل وجبل طارق . 
المشروع الستون 

وهو مشروع ( فولناي ) وتاريخه سنة 1787 فالكاتب الإفرنسي 
الشهير فولناي أعلن تأييده للسياسة الروسية السلافية في رسالة نشرها 
تحت عنوان ( اعتبارات في الخرب الواقعة مع الأتراك» . وكان الروس 
قد أعلنوا الحرب على الترك . وحبس الباب العالي سفير روسيا فى 
الآستانة ثم انضمت اوستريا إلى روسيا وأعلنت الحرب أيضاً على تركيا 
في (/117) سبتمبر سنة //117 : 

فبدأ فولناي بذكر الممالك التي افتتحها الترك في أقل من أربعمائة 
سنة » وقال إنهم أحسنوا فتح أجمل بلدان العالم وأعظمها , إلا أنه من 
نحو مئة سنة ظهرت دولة اسمها روسيا كانت قبل هذا التاريخ مجهولة 
فتقدمت بسرعة مدهشة وأصبح المستقبل لها » وسواء كان في العالم 
المادي أو في العالم الأدبي . إذا بدأ الجسم يتحرك كان استمرار حركته 
يقدر جسامته , ثم قال فولناي إن تركيا يجب أن تنقرض”"' وأنه كما 
١‏ - إمارة إيطالية . 
؟ - الممرات الماثية 





بد ملح لكتان1141410410:لصضسووايبى ل 
لفق على تحسم ود وذه يان سكومني فيا وبطرسبر مكن 
١ 7‏ 
يع روسب وجعله الحليف لطعي ل المرسريير 
رع الفسطنطينية من يد تركيا ' أما تاج القسطنطينية فيه فولناى 
عطاك إلى امبراطور يوناني وأن يكون له المورة والأرخبيل . وأن 
كون المرور بالبوسفور حرا ٠‏ وأما اوستريا فتعطى ألبانيا وبور:ة 
وا لس أنه يجب أن يؤول إلى روسيا بلاد الفلاخ 
تابه فرنسا على افتراظس سقوط تركيا. فيعضهم أشار بايذ الور 
الايد مض * عا جيم ارا إلى لع سجر »واي لاير 
يابو اي يوون مي 0 
ا+بنة بيصا جود ابس اللي سبي 
وما أصاب به فولناي قوله إن مهاجمة هذه الدول لتركيا سيفيد تركيا 
والشرق + ويبعث يقظة عند الشرقيين ؛ وقال إن شعوب تركيا أعظء 


امتعداداثي كتقبر من الااضوى من السرب الاأرريية . لاسيماأهل 

يس سيت 

- نشر الله بولونيا من قبرها ؛ بينما روسيا جمهورية شيوعية واوستريا سلطنة في 
الغابرين , ٠‏ لم يبق منها إلا الجزء الثامن مما كانت (ش) . 

. ا-أماهذاكظل اماق من يمد منلاسينة مرن كلام فلي 
“لي هذه صح كلام هذا الفيلسوف لأن كل هذا حصل في زمن نابليون ٠‏ بعد كلام 
'ولناي يبضع عشرة سنة (ش) - 


8 ب م٠‏ وسن"*8*»“* 3145 ه14 ءآ ظآ<(زشغشدثدىسىكطىْظْظؤظشؤطظضشظضف]ؤ48ؤفففحأ+ؤزي]أف4فملما 0غ 
لقان سنا 101 : وما لا مشاحة فيه أن أهل الأقطار الشمالية م. 
آزي(") بقلب عليم شيء من البلادة ولكن هذا انس من البشر ناز 
وأك ن] مدنية7' برغم بلادته . 

ولقد رد على فولناي رجل يقال ( شارل دو بيسونل ) وكان قنصلاً 
فرلساقن امير , ونشر رسالة قاوم فيها السياسة الروسية مقاومة شديدة 
وسمّه رأى فولناي وأظهر تناقضه » إذ بينما هو يظهر الخوف من تبسط 
دول مفرطة الإنساع » يشير بزيادة تكبير روسيا فوى ما هي عليه ؛ ثم 
قال هذا الرجل إن انكلترا ستقاوم توسع دول كبيرة إلى هذا الحد لآن 
وجودها يوقع خدلاً بالدوازن الدولي ٠‏ وإن فرنسا يصيبها من ذلك 
خسار كبير إل رضيت به . 

ومن أهم ما لحظه ( بسيونل ) هو أنه إن تقدمت روسيا صوب البلدان 
العثمانيه » ودخلت هذه فى حوزتها جاء وقت تأسف فيه المسيحيون 
الذين فى هذه البلدان على الحرية التى يتمتعون بها في ظل الترك ؛ 
وذلك بما سيقاسونه من فظائع الإستعباد الروسي الذي يعرفه جميم 
الشعوب التى دخلت تحت حكم روسيا”؟ . 
١‏ - مثل ألمانيا وبريطانيا والسويد والداغمرك . 
* - طبعاً هذا كلام نسبي » فهو رقي مدنى دنيوي بالنسبة لما عليه شعوب العالم البوم ' 


ولكن لا يقاس هذا بالرقي الإسلامي إذا تحقق في الواقع . 
؛ - أعرف الناس بهذا المسلمون التي حكمهم الروس . 








أذ ( بسيونل ) يذكر التوحش الذى كان ١‏ 
| ْ 5 وكيف أن أكثره أرقاء للدمراء وكيف أن راد 


يزال علب الشعب 


دهم أكثرها غابات 
سكن الوحوش الضارية » وخاطب فولناى قاورة : 


( أمن من مثل 
تنتظر الخير ) ؟ ' 


ونبو بف امسر و يي 
بمنع بها السيسحيوث في ذل سلاطين آل عشمان ٠‏ ويذكر الإمتي 
1 طاة للأجانب مما لا يمكن أن تعطيه دولة أخرى . وقال : ”إن جميع 
ف لاس من وشاع ييشها لتكون سلطة عظييمة , إنما هي 
محتاجة إلى رجل عظيم ينفذ ذلك 2196 , ٠‏ 


أملاك تركيا . 


دة التى 


زات 


000 
1ك اشية يلو 


: هل يصدق هذا على السلمين البوم » فهم بمحاجة إلى قيادة بصيرة ةتنقذهىنماهم 





| 





المشروع الواحد والسنتون 


وصاحبه ( دوبريون دولاتور ) وتاريخه ١78/8‏ وهذا الرجل قد رد 
أيضاً على فولناي واتهمه بالضلع مع روسيا ؛ وحرر هو مشروعاً خاصاً 
بااسماء؟ اقعسام جل الدب 4 أن 9 زرسالة إلى ضاحب عل لسن 
السلطنة العثمانية » . 

وقديدا ( دولاتور ) هذه الرسالة بإثبات أن الأتراك لم يكونوا 
معتدين » والاملظفة رسيا اصسحصي فو الس مم : وآنه لين يكلو 
إصلاحاً لحال المسيحبين الذين تحت حكم تركيا إدخالهم تحت حكم 
قهفيا , وقال إنه لا يمكن تقسيم سلطنة عظيمة كالسلطنة العثمانئة 
بدون حروب ومنازعات ٠‏ لا سيمابين روسيا واوستريا » غير أن 
(دولاتور) أشار بمشاريع تقسيمية للسلطنة العثمانية ولبلاد المسلمين 
كسابقيه من أصحاب المشاريع وقد حدث أن انكلترا أرادت التقرب من 
كاترينا امبراطورة روسيا واقترحت عليها تقاسم النفوذ فى شرق أوربا 
والشرق الأقهى قامس كاترينا من إجابة اقتراحها فعادت انكلترا 
واتفقت مع بروسيا وجيب معاهدة (19) ابيط .نظ دي وقررتا 
أن تكون يداً واحدة ع أمور الشرق . ثم أخذت انكلترا تدافع من ذلك 
الوقت عن وجود تركيا توقيفا لامتداد روسيا » وقد استفادت تركيا مدة 
طويلة من هذه السياسة(١)‏ , 





١‏ _ 08 ا . ١‏ 33 ند 
© مله اعد الات سفية بال بالإسوت واوا جروا ركو ماد 








١٠6١ ١‏ سس 


المشروع الثاني والستور 
٠‏ ف خ' 5 : ١/47‏ 
مشروع هرا وتاريض 
العلماء والمؤلمين وتقلد نظارة | 
.يرريك الكبير» ثم لعهد (فريدريك ويلهلم) ال 
والطول؛ وفي أيامه صارت برلين مركز السياسة في 


م وكان هذا الرجل ألمانا, 
ارجية البروسية لمي. 
5 وصار له الحول 
أوروبا. 


.كان من 


وكانت خلاصه افتراح مرتزيرع أن تأخذ روسيا سواحل البحر 
الأسود إلى مصب الطونة(1) . وأن تأخذ اوستريا الفلاخ والبغدان ‏ 
رترد في سقابلة ذلك غاليسها للبولرئيين وحؤلام كشلرة من (تررن 1 
(دائترية )11 لبيروسيا .. 


وكان هرنز برع فد كتب إلى سفير بروسيا في الآستانة في(7) ابريل 
سئة ١1/‏ قائلا له : « إذا كان الباب العالى سيضطر للنزول عن إحدى 
ولايته فلء فليعمل ذلك بواسطة بروسيا ليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة 
أخسرق ٠‏ فإنلميفعل اضطرت بروسيا إلى التحالف مع 
الامبرواطوريتين والدخول في الحرب معه» . 


إلا أن الأتراك كانوا فى أول هذه الحرب غالبين فلم يرعهم هذا 


تت ل ل ا 

| - نهر الدانرب . : الشبوعية 

' - من هذا الميناء البولوني على بحر البلطيق . ساس ع اتفييسة 
أي بولندا ٠‏ ويكون رئيس التضامن هو رئيس بولئدا » وكان هذا بدعم و 


الغرب . 


سضر 1055 





اويية : وفى (70) يناير سنة | انعقدت معاهدة لصلح على أن 
تعود إلى تركيا جميع الولايات التي كانت خسرتها ومن جمئلتها القري, 
قكاب أما. هرتزبرغ من جهة استلحاق بلدان كان يرجو الاستيلاء عليها 
بوأسكلة هذه الحرب ء وكان الامبراطور يوسف الثاني أشد الناس 
معارضة لتبسّط بروسيا وكتب في / يناير /178 إلى ( مرسي أرغتتاو ) 
نشل 0 : الا أقدر أن أرى في ملك بروسيا إلا عدوا لبيتي ولا أرق 
ف كا زيادة يزدادها إلا نقصاًمن قوتي ». أمافرنسافقد كانت 


2 عدم بوسيع بروسيا من امار دا ريال : ل 1 5 13 . 
ة مع روسيا , ولم ينفذ شيء من مشروع هرتزبرع هذا . 


المشروع الثالث والستون 


هو مشروع تاليران وتاريخه سنة 106 كان تاليران أشهر من أن 
د » ولد في باريس عام ١704‏ ومات فيها سنة 187/7 » وكان 
اللخارجية الإفرنسية مدة طويلة في أيام نابليون الأول ولويس 
ن عشر . وهو من نوابغ الدهر في السياسة يضرب به المثل » وفد 
ي زمن تاليران التحدث بتقسيم السلطنة العثمانية أكثر من ذي قبل 
عصر نابليون كان عصر حروب وانقلابات وثل عروش » وهدم 
٠‏ وتأسيْس ممالك » فلا عجب أن يكون تقسيم هذه السلطنة أصبح 
ر الكلام » قال( فندال ) : لم يكن فى ذلك الدور رجل سياسة إلا 
ده برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية هو محتفظ به لوقت الحاجة ٠‏ 


اسح 


المسأل 


يعرة 
ناظراً 
الشام 
كثر و 
لأن. 
مالك 


وعنا 









اوقل تكن سياستة ترمي إلى غرغن الإتراء 

أها ” - 1 السلاؤ : ا اخ دوسيا » بل 
وإزيرى تقر تددن 97 بي خطرا ‏ ليجب ألايعزز اوستريا رز 
السللاف ؛ ولتاليران غزرير حوره فى سثر|] 


' 1( سبورع في (17) اكير 
5-3 وقدمه لنابليون ؛ وماله الإتفاق مع أوستري ير 


نن .صل مصالح اوستريا عن مصالح انكلترا ١‏ ويحاول توجيه ال 

إلى مقاومة روسيا : و#أققة تير اله لاني في الرق اتير |2 
إدرك صاروا الآن لا تخشى غائلتهم . بل صاروا هم يخشون غوائل 
لآخرين ؛ وقد قام مقامهم الروس » وصاروا خطراً على أورن(١)‏ , 


ليس لأوربا الآن في وجه الروس حضن أمنع من النمسا , فيج 


ا 
بيك 


دول بروسيا كما 


وكان تاليران يريد إعطاء الفلاخ والبغدان وبسارابا 


١‏ وسمالى بلغاريا 
للنمسا منعا لامتداد روسيا إلى الجهة الأورية 4 


ا وكان يقول لبونايرت ١‏ 
تهزم جيوش النمسا في معركة فاصلة يكون من باب الحزم أن 
تقول للنمسا : 


احتلي الفلاخ والبغدان وبسارابيا » وأنا أحمل الباب 
العالي على تخليغها لك . وإن عارض الروس في ذلك كنت معك 


عليهم , وعكذا تعقدمع الدمسا أمتن صلم يه ذ أن تكوق أخرزت عليها 
أبهر نصر ) ' 


ركان تاليران قاطعاً الأمل من نهضة تركيا » ذاهباً إلى أن اقتطاع كثير 


دارت الراء 


هر الإسلدم 0 وذهب خخطر الإتحاد السوفبيتي , وعادت أوربا لتقول : إن الخصر 


سر غ5١‏ 


لد حرس وير 
من ولاياتها يزيدها قوة ولا يضعفها كما يظن '١7‏ وأنه يمكن إعطاء هز, 
الولايات الدانوبية لامبراطورية اوستريا وعقّد معاهدة بينها وبين الرار 
العالى تتعهد بها هذه الا مبراطورية بالمحافظة على سلامة السلطلة 
العقمائية : ولكنه كان يريد أن يقتطع من اوستريا بعض مقاطعات ر. 
جهة ايطاليا بمقابلة ما كان يقترحه من إضافة الملاخ والبغدان 
وبسارابيا”' إلى اوستريا . 


وقد كان رأي تاليران هذا من الصواب بمكان » ولكنه لم يكر 
ضرورياً إعطاء روماينا وبلغاريا لامبراطورية النمسا من أجل وضع هله 
في وجه روسيا . فإن المناظرة بين هاتين الدولتين كانت واقعة لا محااة 
00 . على أن الامبراطور نابليون رد اقتراح تاليران ومال إلى 
التحالف مع روسيا كما سترى . 


المشروع الرابع والستون 


وهو مشروع نابليوق الأول + واسكندر الأول .وتاريكة سنة 18١8‏ . 
فال نابليون في منفاه بجزيرة القديسة هملانة : « تذاكرت مرار ,مع 
الروس في أمر قسمة السلطنة العشمانية . وكان ذلك ممكناً لو لا 
القسطنطينية التي كانت دائماً سبباً لمنع الإتفاق ٠‏ فد كان الروس 
يريدونها ٠‏ وأنا لم أكن أرض باستيلائهم عليها , فإن القسطئطينية 
عطااك ‏ اكسلة المدماتية ريا سد عزنو للتجاو الداعلى قروب ةاعد 
قوتهاء. ولو أن الدولة تنازلت عن الدول الأوربية النضرائة المشاغبة ولم تنفق كل 
ميزابيتها في سبيل استمرار السيادة عليا . لكان ذلك أفضل . 
1 - الاسم يقع إلى الخرب من مدينة كوفننترا الروماة على الس الاليوه . 





ووو اا 
بج ملكة ون ملك 1" ية أمكنه أ “يسود كل الدنيا؛ وقال 

زر :أخدرى ( القسطنطينية مفشاح العا 
بيلة العشمانية لم يكن على رأي ثابت . نحارة كان فيلإ سيره 
.فى فصم عراها وطوراً كان يأبى ذلك كل الإباء”') وقد كتب إلى 
استياني ) سنة 1851 بخط يده : ” إني لا أريد تقسيم السلطنة 
إيدمانية » ولو أخرجوني بثلاثة أرباعها » إني لا أرضى بذلك أصلاً . 
كز ما أريده إنما هو تقوية هذه السلطنة في وجه روسيا» . 


' إلا أنه فى قضية 


وقد كانت علاقات نابليون مع اسكندر الأول قيصر روسيا بادىء 
زي بدء غير متينة » بل كانت أقرب إلى التراخي وكانت حاشية اسكندر 
أضداد سياسة الإتفاق مع فرنسا » وأنصاراً لسياسة الإتفاق مع انكلترا 
إلا أن نابليون كان يتزلف إلى اسكندر ؛ وقال لسفيره ماركوف سنة 
7 : ألا يوجد فى أمراء الأسرة المالكة فى روسيا من يرث عرش 
التسطنطيئية ) , 


دلاتوج نابليون امبراطوراً على فرنسا('؟ حصل تحالف دولي عليها 


مؤلف من رؤسيا والسويد وانكلترا وبروسيا وتركيا”" ونابولي واقترح 
البران على نابليون عقد اتفاق مع | لنمسا ء إلا أن نابليون بقي يؤئر 


9وطك جح ل رو و 
١‏ 
؛: هكد اين ال العسكريين الديكتاتوريين أصحاب مزاج متقلب 
ال “لثما . 


هذا 
' - كان الملغررض بالدولة العثمانية أن تستغل الخلاف فيما بينهم ولا تدخل طرفاً في 
الصم راع . 


لبببببب770ب_ا7بب77 7 ساسُسسسسسسس2 2 27 
سياسة التقرب إلى روسيا . وقال للبرنس ( دولغو ردكي ) : « وان 
يحاربنى الامبراطور اسكندر ؟ ماذا يريد مني ؟ ما عليه إلا أن يوسم 
ليس بيننا وبيله خلاف 5 . 


ولا انتتصر نابليون في وقعة ( اوسترليتز )(1) الشهيرة عام (18:0) 
عقد اتفاقاً مع بروسيا تقررت فيه سلامة أملاك السلطنة العثمانية . 
وأغرى نابليون الترك بمحاربة الروس » فآذنوهم بحربهم في (7؟) 
ديسمبر 1807 وهزموهم'"؟ » وبعد ذلك رضي الامبراطور اسكندر 
بتدخل فرنسا في الصلح بين روسيا وتركيا . 

وكتب تاليران في 1" يناير سنة 101 إلى سفير فرنسا في فيينا يقول 
له : إن عقدة العقد كلها هي تركيا » وأنه من الواجب المحافظة على 
وجودها إلى أن نرى إمكان حفظها بأجمعها مستحيلاً فيجب حيثاز 
الإتفاق بين النمسا وفرنسا على قضية تقسيم أنقاضها . 

ثم إنه بعد معركة ( فريد لاند ) وغلبة نابليون على الجميع ؛ تلاقى مع 
اسكندر في (10) يونيو سئة /1401 بقرب ( تبلسيت )!') واثفق مع 
على مقاسمة سرية هذا نصها : إن كان الباب العالي لم يقبل وساطة 





, انتصر فيها على روسيا والنمسا‎ - ١ 


؟ - عجيب أن تستجيب الدولة لإغراءات نابليون » وهو في السر يريد أن يتقاسم هذه 
الدولة مع روسيا , انظر : الدولة العلية / 45 وتعليق المؤلف على هذه الأحداث . 
١‏ - قرية شرق بروسيا على نهر ( نيمن ) . 






3 167 م 


زيها ومضتكثلانه اشهر على الفاوضات ولى يآن 00 


.اء أو 
5 ظ 
2ح 1 اتا سر وسياوتخلضاس بده 
, يتفق فرنسا مع رو ياو © من يد تركيا جميع ولاياتها 
. .. من ذلك الاستانة وولاية الروملو 217 . 


و وبيسسة و 


| الأود 
,أريبل اسكندر الأول إلى الكونت ( تولستوي ) سفيره فى بازيسن 
يإب بسارابيا والفلاخ والبعدان » وقلاع بندر واكرمان وإسبماعيل 
59 وساحلاً من الساحل الشرني من البحر الأسود . وكان نابليون 
برال متردداً في الموضوع خخائفا من أنه إذا سقطت السلطنة العثمانية 
نوى روسيا كثيراً وتستفيد انكلترا من تلك الفرصة فتستولى على مصر 
ركان نابليود يقترح على فيصر روسيا ثلاثة وجوه : أحدها أن يخلى 
الروس الفلاخ والبغدان وبمقابلة ذلك يخلىي الفرنسيس ما احتلوه من 
أرضي بروسيا , والثاني أن يأخذ الروس هذه الولايات الرومانية : 
وتأخذ فرنسا في مقابلها ولاية سيليزيا من بروسيا . الثالث أن يجري 
تفاسم السلطنة العثمانية على وجه تعرف فيه فرنسا من قبل ماذا سيخرج 
وو لضيتقنا.. 


2 

. ) هذا قريب من حالته.اليوم ( ش‎ - ١ 
فهو من جهة يحرض تركيا على روسيا » ومن جهة‎ ٠ لت : هذا هو الغدر بعينه‎ 
رق يبحث في تقسيمها مع روسيا . ولقد تفئن الأوربيون - وخاصة الإنكليز - في‎ 
الاستفادة مح الفاهدات ما يقس لدم قبروط سوس قن القالب قنروظ اتوي‎ 
ا ثم يفسرونها ٍ. 5 أ وكاسيت أغراضهم « والمتابع لقرارات الأم المتحدة سيجد‎ 
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عثمانية مثل المورة وألبانيا » ولكن نابليود كان متمسكاً بسيليزيا ٠‏ وفي 
سنة 10 كان هنا برنامجان أحدهما فرنساوي والاخر روسي . 
فالبرنامج الفرنساوي كان يعطي فرنسا جميع سواحل الأدرياتيك 
واليونان إلى سلانيك » أما الروس فكان يعطي روسيا الإمارات 
الرومائية وقسماً من صربيا مع ساحل مرمرة الأوربي مع القسطنطينية 
وبعض سواحلها الآاسيويه . ظ 

وفى ذلك الوقت كتب السلطان كتاباً خاصاً إلى نابليون يستمده فيه 
أن يحافظ على سلامة السلطنة العثمانية فأخذ نابليون يشوق الامبراطور 
اسكندر فى التبسط إلى جهة الشمال ٠‏ وهكذا استولت روسيا على 
فنلندا ٠‏ وبينما كانت روسيا وفرنسا تتنازعان على هذه القسمة وكل 
منهما تشد من جهتها . إذ جدت حوادث ذات بال في تركيا وأسبانيا 
واوستريا ؛ وكثرت المشكلات على نابليون . فمال للتساهل » وأرسل 
إلى سفيره ( كالتكور ) بأنه حاضر لإخلاء البلاد التى يحتلها من بروسيا 
بدون مطالبة روسيا بإخلاء الفلاخ والبغدان . 

ثم تقرر أن الامبراطورين يلتقيان فى ( أرفور ) من بلاد الساكس . 
وقد وصل إليها نابليون في /7 سبتمبر ١10‏ ووصل اسكندر وأقاما 
بها14١‏ يوماً: وابتدأت المفاوضات وتقرر أن نابليون يرضى بأن الفلاخ 
والبغدان تصيران ملكأ لروسيا ٠‏ ويصير الدانوب هو الحد الفاصل ‏ 
ولكن اشترط حفظ هذا السر مؤقتاً وعدم القيام بحركات عسكرية . 
وأما من جهة سائر أملاك تركيا . فتقرر بينهما عدم البت في شيء بدون 
اتعاق سابق . 
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٠.‏ الامبراطور اسكندر غير راض باطناً من نابليون وصار يتريص 
.ا ولا انكسر جيش نابليون في أسلينغ كان أول شامت ب 


الدواثر 


1 يزور إمكتتر ويلغ هذا تأبليوة فسقد علية.: وكان بذلك انتهاء 
,از بين نابليون واسكندر ٠‏ نم جاءت بعدها الحرب بينهما . 


المشروع السادس والسنتون 
النسوب إلى مترنيخ7١2‏ وتاريخه 210 


ال ؤجوفارا : ليس هنا محل ميترنيخ وزير أوستريا الشهير الذي 

نفى حيانه ينهد في تغبيت تركيا كما هو معلوم , إلا أنه اضطر في 
آخرالأمر أن يلقى دلوه فى الدلاء من جهة هذه المسألة ٠‏ وكان ميتزيخ 
ير : «إن وجود السلطنة العثمانية والمحافظة عليها وإن كان فيهما 
كثبر من المخالفة للمدنية المسيحية فهما خير لأوريا »(3), 


ركان ميترنيخ ممن ساعد انكلئرا على منع استيلاء فرنسا على وادى 
لنيل ركان يشهد للباب العالي بحسن المحافظة على المعاهدات(7) 


ربشرل إن متاخمة كاف تت 
شر مه تركيا كمتاخمة البحر لا تتغير بها الحدود » بل تبقى 
تيت ري 
اشاس | 
يان اب 0 ٠‏ عين سفيراً للنمسا في باريس سئة 1 ل 
اه . سله 2 ١‏ ارا الذي عقد لتسوية جالة آوريا بعدسقوط تارف 
»لذ لور معارضة انتشار الحرية في أودبا . انظر : الدولة العلية / لاة؛ . 
ا *نوقية ؛ وهل بلغت الدنية اللسيحية في بوم من الأيام بلغ الدنة 
لأذالغرن ايم اخاض ويرك النسبيات والعيهر يات . 
يحافظ على وعوده وموائيقه في الخالب.. 


يتين وم سس لقص حر /أضة "سهد 


0 ل رت فت وى 






إذا فكر في استحالة بقاء السلطنة العثمانية , 
لآسباثة دولة مسيحية ٠‏ يقول : إن تلك 
يعنى بذلك أن الدولة الممسيحية التي 


على وتيرة واحدة وكاد 
وأنه لاند من أن تل في 
الدولة ستكون حليفة للنمسا » ١‏ 
رحولى القسطنطينية استثناف ستكون اليونان أو البلغار ٠‏ 

وقال تالير ان(" لمترينخ فى 18 يناير 1808 مايأتي : إن الامبراطور 
(نائليو ن) يفكر فى مشروعين : أخحدهما مؤسس على فواعد صحيحة . 
والنائى هومن باب القسين والخيال ؛ فالآول هو تقسيم تركبا. 
والثاني هو رو البندة؟ غ وعلى كل حال قفغرنسا وروسيا ينويان افتسام 
تركيا « فأظهر ميترنيخ عدم ارتياحه لمشروع تقسيم تركيا وقال له: إننا 
نحن أصح حكماً في مسائل تركيا لأننا نحكم فيها بدون ضلع'" ولأنا 
بناء على ذلك نبغى بقاءها » أما الروس فيرون تركيا بنظارات يونانية 
والنظارات فى العادة لا تصلح للسياسة . وإني لأؤكد لك أن فح ثركيا 
يكلف ثلاثمائة ألف جندى قتلاً وموتاً بالأمراض » وأنه تمضى بعد ذلك 
لاثون سنة على تلك البلدان ولا تكون لمت شعثها ولا عرفت المانيا 
تحت أي حكم كان" . 


ثم سأل ميترنيخ تاليران عن كيفية تقسيم تركيا ؟ فقال له تاليران ' 
المورة والحزر ومصر توافقنا 3 وأنتم يلزم لكم وادي الدانوب وبلغاريا ؛ 





ٍْ - ورير خارجيه نابليون ش 


5 لأآن الهم‎ - ١ 
ن الهم الأول عند نابليون هو مقارعة بريطانيا ال وي الأدء‎ 
. ؟ - بدون ميل أو ظلم . رعه بريطانيا التي تحتل الهند‎ 








ولاكوك 


الآ أولى هانعم 
بعاد هذ الحديث مع تاليران بثلاثة أيام تلاقى ميترنيخ مع نابليون 
وى زالااببراطئن: لعا صركم تيحبولة يقاءتركيا إلا من بعد ألاضارت 
والة العدم التام » ثم صرح نابليون بأنه هو أيضا يريد بقاء تركيا لولا 
ور الاتكليز به » فهو يريد مهاجمة الانكليز أينما كانوا . 

لم بدر من نابليون كلام يظهر منه أنه مقتنع باستيلاء الروس على 
انعانيول ' وقال لميترنيخ : « متى صار الروس في استانبول لم يكن 
لكم غنى عن فرنسا لتساعدكم في وجه روسيا ‏ والذي أراه هو أن 
كرن معكم متفقين في مسألة تقسيم تركيا » نعم لا ينبغي أن تكتب إلى 
حكومتك أن التقسيم تقرر » لكن ينبغي أن تكتب أنه متى تقرر تكون 
أرستريا معنا لندافعم عن مصا حنا ومصالها معاً . فأنتم لكم ادعاءات 
صحيحة وجغرافية على وادي الطونة » وهذه الإدعاءات هي التى لها 
دائما القيمة الحقيقية » . فأجابه ميترنيخ : إذا كانت فرنسا ستترك 
صديقتها القديمة تركيا » فنحن لا نقدر وحدنا أن نحميها» . ثم سأل 
سترنبخ حكومته عن ال مشروع فجاءهالحواب بالسلب» وأبلقة إلى 
الكومة الفرنسية » وكان معناه : 3 أنه لن ييجد الامبراطور عملاً أخسر 
دجب للندم من الموافقة على هدم تركيا » وأن تقسيم تركيا يمكن إذ 
نان انهيارها أمراً واقعاً ٠‏ ولكن الحالة ليست كذلك» . وأما تاليران 
لقال ع : ا 

يترنيخ أنه هو شخصياً ضد فكرة تقسيم تركيا » ولكن الامبراطور 


:, 





د 17 ١‏ د 


مسجم غليه » قمال ميترليخ سغير روسيا قي باريش نا يعلبه من بزع 
القضية فأجابه الكونت تولستوى : نعم إن الكلام قد دار بين نابليون 
واسكندر على هذا التقسيم ؛ وأنه إن كان لا مفر من سقوط تركيا 
فينبغى الإتفاق على اقتسامها ) . 


وناج تمان الل قيقر يخ لس لكر ؛ مسيم تركيا 3 عله برى 1 
إن حم أجل هذه الدولة ين ينبغي أن تقوم مقامها دولة مس 8 مةاصديقة 
لاوستريا. 


يداي 





المشروع السابع والستون 


وهو المنسوب إلى ( دوتريف ) وتاريخه سنة ١8١8‏ وكان دور بف 
.. أنصار سياسة تاليران نكن نروك الغسرر كل القدرر فى ده ل 
ليون في تقسيم السلطنة ركني ' وكتب للا مبراطور تقريراً من (16) 
رنيحة عن عواقب هذا التقسيم المشؤومة ٠‏ إلا أنه إذا كان هذا الر. له 
دمن فهو يشير بمسمة شبه جزيرة البلقان إلى نصفين من الشمال إل . 
نوب , فيكون النصف الشرقي مع القسطنطينية والدردنيل من ني 
روسياء ويكون النصف الغربي مقسماً بين فرنسا واوستريا : 
لشروع يبلغ إلى انكلترا لعلها تجنح للسلم وتريح العالم . 
وبعدهاا التقرير اقترخ تاليران غلى دوثتريف تقريرا ثانياً قبل عان 
لى ( أرفور ) في أثناء تلاقي الامبراطورين نابليون واسكندر » فكت 


لكنه يجب تأخيرهما بقدر الإستطاعة . 


ثم إن هذا 


غير أن الاتفاق بين الامبراطورين لم يتم » وكان لتاليران اليد الطولى 
فى ذلك لأنه كان يعمل دائماً لإبعاد فرنسا عن روسيا . 


022ة 799ب -<-ئ7_7+<تباباباسسسسسُلشست 
المشروع الثامن والسنتون 


المنسوب إلى ( بوزدي بورغو ) وتاريخه 4 14 . وكان هذا الرجل 
من كورسيكا . وقضى حياته عدواً لنابليون . حدم روسيا وبروسيا 
وانكلترا واوستريا في جميع سياساتها العائدة لإسقاط بوانابرت . وكا 
لهذا الرجل مشروع خاص به في تقسيم تركيا مآله أن روسيا يكون لها 
بسارابيا والفلاخ والبغدان وبلغاريا » ويكون لفرنسا ألبانيا وتسالي 
والمورة وكريت ٠‏ ويكون للنمسا بوسنة وصربياء ويبقى لتركيا 
القسطنطينية مع الروملي » وقد روى ( دومنتون باك ) بناء على تأكيد 
السير ( روبرت أدير ) سفير انكلترا في فيينا أن الامبراطور اسكندر 
الأول قد وافق على هذا المشروع ٠‏ وفي هذا القول نظر لمخالفته لكل ما 
سبى . 

وني غريب التكهنات أن ( بوزو دي بورغو ) هذا كتب في ساة 
دف الس ايوز سي ااشية الس باق 


ظ مجم ْ 


سس سي ل 

١‏ 0 هلا سنة 1804 باتفاق بين الدولة العشمانية وفرنسا وانكلترا والنمسا ٠‏ على أن 
كسا ليلا الت كركها روسيا كر عاجرا الروس فى في هبي انوي 
الوا يقي المناطق .+ ولكرق لمبباجيدوا الميناء ب ) ستول . 

انظر : تاريخ الدولة العلة / . 80 , 


كط حححظة 71117و بير 0 وه 
المشروع الناسع والستون 


وب إلى ( دوفو ) وتاريخه سنة 181717 , 


وكان دوفو اث )ا 
نميا أشار بوجوب رئاسة فرنسا على عصية أ 


دربي نقف فى وجه 
5 5 لذللكف ٠: .٠.*‏ 000 | ال م 
الروس ) وقال إنه يجب 'ذلك تعزيز السويد وإعادة دولة بولونيا . أما 


ريا فقال إنها يجب ان تتقنسم بين دول أوربا واليوثان فدكون د ايز 
لنمسا صربيا وألبانيا . 


المشروع السبعون 

وصاحبه ( دوكا بوديسترياس ) وتاريخه سنة 1818 وكان هذا 
لرجل يونانياً مولوداً في جزيرة كورفو , خخدم الروس عندما بسطوا 
حمايتهم على تلك الجزر » وبقي يتقلب في المناصب السياسية عندهم 
إلى أن استقلت بلاد اليونان فانتخب رئيساً لكو متها سنة 1411 ٠‏ ولم 
نطل المدة حتى نقم عليه الأهالي ٠‏ ونشبت حرب داخلية » وأخيراً فتك 
بعضهم بهذا الرئيس سنة 181١‏ . 

ولا انعقد مؤتمر فيينا الدولى سنة ١/1١65‏ قدمت روسيا إلى ذلك 
الؤقر احتجاجاً على أعمال الأتراك القناسية فى صربيا لكن المؤتمرلم 
يطل النظر فى هذه المسألة » وفى سنة ١617١‏ نوسطت روسيا لدى 
لباب العالي فى أمر اليونان وطلبت رفع الجور عنهم : وو 
هله الوساطة بتئييجة » أعلنت روسيا الحرب على تركيا وهر " 


سس سحت ب سس سس سس د جب 


1 لف ا" مسو و سر أ سخ فت نا ب ني وو و سو و سي رو د ا 





! »سه‎ ١55 
١ 5 ف نه + كانك وو سنا ل نيذا‎ 2 9056 5 1 
1 و 9 سد لا تطالب بنثر عور‎ ٠» والسرتيا غلن عقد:معاهد أذرنه‎ 
لنامن مجاوزة دولة ضعيفة كهذه » فكاتت في هذه التوبة ملحناي ظ‎ 
ْ النمسا على عدم التفسيم‎ 
وكان ( كابوديسترياس ) وقتئذ رئيسا لحكومة اليونان فققدم إلى‎ 
التشكيلات الآتية : ظ‎ 
. مملكة للفلاخ والبغدان‎ -١ 





. مملكة تملكة مؤلفة من صربيا وبلغاريا وبوسنة‎ - ١ 

؟ - مملكة مركبة من تراقيا ومقدونيا والجزر التي أمامها في الأرخبيل. 

؛ - مملكة مركبة من بلاد اليونان والجزر . 

5 - مملكة مشتملة على ابيروس وألبانيا . 

1 - القسطنطينية مدينة حرة . 

وقد أمر الامبراطور نقولا بتأليف لجنة للبحث في اقتراحات الرئيس 

اليوناني ٠‏ فقررت هذه الليجئة أن استبقاء السلطنة العشمانية أولى وأقل 
ضرا من القضاء عليها وغاية ما في الأمر أنه يجب عقد صلح شريف 
معها » فانعقل الصلح في ١4‏ سبتمبر سئة 14378 , 











المشروع الواحد والسبعور 


ابه المطران ( دوبرادت ) وتاريخه م49 ١‏ 
الفرنسا في بولونيا » وقد كتب سنة /7/ ظ 
بالأوزناإن الزعمراث للخطر السلافي “وراك إن لأرويا سين 
إحيهما بحري وهو اتكلترا » والآخر بري وهو روسيا . وتذى كلم: 
ظ ليون وهي  :‏ من الآن إلى خحمسين سنة تكون أوريا إما قوزاقا 017 |, 


٠‏ وكان هزا المطران 
١‏ كتاباً استجلب فيه نظر 


جمهورية ؟ . 
ابليول . 

فلت : فد مضى على هذا الكللام تيجو من (170) سنئة ولى تسدول 
أوربا فوزافا : ولا صارت كلها جمهوريات : بل صارت نفس روسيا 
جمهررية » وأية جمهوريه » جمهورية شيوعية(1) , 


٠‏ ولو تكهنها عبشري كبير مثل 


أما( دوبرادت ) فكان برنامجه الإستعانة لصد خطر السلاف باليونان 
بالترك وأن هؤلاء تكون لهم السيادة التى للشرك فى البلقان ؛ ونسي 


حضرة الاسقف رومانيا وصربيا وألباننا ٠‏ .. الخ كأن كل هذه لم تكن . 


000 ' ظ 
7 دهبت الشيوعية ورجعت روسيا دولة تحاول إرضاء أوربا وأمريكا . 


0 لبر 000 9 “صميو 


المشروع الثاني والسبعون 
وصاحبه إفرنسي مجهول وتاريخه 1878 » ومحرر هذا البرنامج 
ومدق أله لا مناص من زوال تركيا وأنه يخشيى من استئثار روسيا 
بالقسطنطينية واستيلائها على المشرق » فلذلك يقترح إعطاء الننسا بلاه 
البلغاروالصرب وبوسنة وكرواسيا وألبانيا العليا ؛ على أن تعطي 
النمسا إلى ايطاليا الولايات التي أهلها طليان من بلاد النمسا ثم يقترح 
إعطاء عائلة سافواى بلاد لومبارديا والبندقية وبارم ومودين. 
وبمقابلة ذلك تتخلى ملكة سافواي عن سرداينا لفرنسا » ثم يفترح 
تأسيس مملكة البوسمور مركبة من الآستانة والروملي ومقدوليا 
وكواطئغ اللو سفور وتكون هذه المملكة تحت تكافل جميع أوربا ؛ 
ويكون المرور بالبواغيز حراً وبدون دفع رسوم ؛ أما روسيا فيكون لها 
الفلاخ والبغدان فقط . 


المشروع الثالث والسبعون 
وصاحبه ( دوبولينياك ) وتاريخه 1479 . وكان هذا من نظار دولة 
فرنسا ء تولى نظارة الخارجية ورئاسة الوزراء ٠‏ وفى أيامه ساد الإعتفا” 
بأن تركيا متهارة لا محالة » ولذلك حرو ميترنيخ وزير النمسا براح 
تقسيم لتركيا قدمه إلى بطرسبرج وبرلين » وخحاشمية أن تنفق فرنسا مخ 


0 030903ا 2 


اللمرج قوتي 2 حصا ٌْ ميخ مبواطر د نمسا باطاوع فرن] 
1 1 .النمسا ورد هذا الا فتراح بتاتا 1 
يل الا 

بين( نسيلرود ) وزير خارجية روسيا أرسل سؤالى 
ظ بر إطور إلى جميع الدول وذلك سنة ١/71١‏ يسأل كلاً منها رأبي في 

ون تقسيم سلطنة آل عثمان » وكان معنى ذلك إظهاره إلرغبة في 
لنضاء عليها ظ تأجايث قرنسا بطليدبرنامج هذا التقسيم من روميافر 
زمن معاهدة ؛ فامتئع القيصر عن إعطاء ذلك . ثم مات القيضر 
ركدر وخلفه القيصر نقولا » وكا ( شاتوبريان ) الكاتب الشهير مدير 
إزمام الخارجية الفرنسية ٠‏ وكان هواه مع روسيا » فأرسل إلى القيصر 
فول له : «إذا شئت الذهاب إلى الآستانة فادخل مع الدول المسيحية 
في فسمة عادلة لتركية أوربا» . ولا كان ( بولينياك ) فى وزارة فرنسا 
سن 414 وبلغه اقتراح اوستريا تقسيم تركيا بدون إنصاف فرنسا عهد 
لي بوالوكونت ) مدير الأمور السياسية في الخارجية بتحرير لائحة في 
هذا الوضوع » فحرر هذا لأئحة مؤداها أنه ما من دولة ترضى باستيلاء 
اروس على الآسعانة والبواغير + ولذلاق يجب تاسس فولة يفي 
في الفسطنطينية ' وأن ترضى روسيا بالفلاخ والبغدان وبأرمينيا 
(مرابزون ' وترضى بروسيا بالساكس وهولاندا » وأن تكون 
استعمرات الهولندية لانكات را وأن يرس ملك هولئدا فلكا على 
إلء طية, وأن تخرج اوستريا من أسلاب تركيا ببوسنة وكرواسيا 
"سيا والهرسك . وأما فرنسا فتأخذ بلجيكا ولوكسمبورغ والألزاس 
االلبووقيرا بي م ينه . 


لدالماسيا 





سد ١‏ عا 0 


ذاك كانت قد قررت الصلح مع تركيا . فحبط هذا المشروع . 

وقد كان لهذا المثسروع أعظم نصيب من انتقاد المؤرخين حر 
الفرنسيس منهم ء وقالوا : « لولم توجد وثائقه في أوراق نظار: 
الخارجية لما كان الإنسان يصدق أن حكومة فرنسا تقترحه ٠‏ وقالوا : إن 
لو بوشر به لأدى إلى حرب عامة » . 

وكتب الكولونيل ( روتيه)سنة ١859‏ في ( رحلة من تفليس إلى 
القسطنطينية ) الحملة التالية : لقد بينت مراراً الضلالات الشنيعة التى 


بني عليها بعضهم برامج استنصال جميع المسلمين أو إجبارهم علو 
الخلاء )ا . 


المشروع الخامس والسبعون 
وصاحبه ( برونيكوفسكيى ) وتاريخه سنة 87م ١‏ ؛ وقد كان هذا 
الرجل كائبا المائياً من ورسدن , وخدم في جيش بروسيا ثم فى جيش 


نوننا عندما كان الفرنسيس في بولونيا » وبرئاسجه يقرب من برنامج 
اعوفوا لتقام الذكر :وهو عيش .على فقنسيم تراكية أوريا + وباديل قرة 
بولونيا ووضعها حاجزاً حصيناً فى وجه روسيا ولا يشير هذا الرجل 
ام السسانة العئمانية في آسيا ٠‏ بل يقتصر على إيجاب تسليم ولايات 


ادانوب لاوستريا بمقابلة |عادة اوستريا بلاد غاليسيا لبولونيا ويقول أن 








١/١‏ مم 


اله 4 2 
القريم وبلاد القوقاس , 


إن تعاض تركيا من ذلك بأخذ بسارابيا 
ؤيييوده كله و توقيف تقدم روسيا . 


المشروع السادس والسبعون 


وهو امدسوب إلى الامبراطور الروسي مولا الأ 
عون /ار | . كانت نظارة الخارجية الانكليزية شرت وثائق فى حرم 
لمات البرلمان سنة 4 140 يظهر منها أن البيصر الروسي نقولا اقتر 
حماى ||ت#- آل ١‏ ع : ا / / | 2< 


ول وتاريخه سرك 


| ولم يفشو إلا في جواب على كتابة ظهسرت في جريدة ( دوصان 
| بطرسبرج) . ففي ليلة سمر عند الأميره هيلانة الروسية في (4) يناير 
اليس فال الامبراطور نقولا للسير هاملتون سيموز سفير انكلترا ما يلى 
ظ الفل؛ نحن بين أيدينا رجل مريض » ومريض جداً ‏ يوق باللس]. 
| وبالا عظيماعلينا إن خترج أمره من أيدينا » ثم اسعدعى الوزير (تسلروه) 
| السفير المذكور إلى حضرة القيصر في )١5(‏ يناير فقمال له أيضاً : « أنت 


ها 
له 


: تجهل المقاصد والمرامي التي لا تزال فى روسيا من تهديد كائرينا‎ ١ 


| وخلاصة الآمر أن تركيا هي على مقربة منا » وإن فيها عدة ملايين من 
| السبحيين من وظيفتي السهر على مصا اديب !1 ) وبيدي معاهدات تعطينى 
هلالقق"" وتسى أندة مله يها قافا من اشرق رعليةا 


١‏ كم م ا اا 
١ +‏ 


1 م صحيح ؟ أم حيلة أتقنها الأوربيون للوصول لأغراضهم من التوسع واستعباد 


: آ‎ ١ 
. هذه من أخطاء الدولة العثمانية‎ 


يي 
واجبات لا يمكن التغابي عنها » وحالة تركيا هي كما قلت لك من قبل , 
وبرغم ما نريده من بقائها يجوز أن تموت بالرغم منا الى عامل 
وليس في استطاعتنا نشر الموتى !! أفلا يكون الأفضل بحقنا تفادي) ١‏ 
حرب أوربية أن نتفق من قبل على أمرها حتى لا نؤخذ على غرَ ؟ 


كني 
أقول لك بكل صراحة إننا إن استطعنا أنا وانكلترا أن نتف فى من 


الموضوع لم يهمنا الآخرون . وأنا لا أكتمك أنه إن كان في نية انكلن | 
الإستيلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لكم هذه الى 
ولكني أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضياً ٠‏ وأنا نفسي أتعهر 
أيضاً بأن لا أحتلها مالكا وأما بصورة مؤقتة على سبيل الإستيداع نقد 
5962 وأما إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنها فقد يجوز أنى أحتلها 
قولاً واحداً». فالإنكليز لم يأمنوا للفرق الذي بين ( التملك), 
[الإستيداع ) المؤقت » ورفضوا مطالب القيصر » وفى ٠١‏ فبراير سنة 
7 تلاقى السفير سيمور مع القيصر عند القيصرة وقال له : اليسمع 
أي جلالتك بالقول بأنه ليس عندنا أدنى سبب للظن بأن المريض هو على 
شرف الهلاك » فأخذ القيصر شيء من الحدة وأجابه ١‏ إذا كان عند 
حكومتك أمل بأن تركيا لا تزال فيها عناصر حياة فتكون المعلومات الني 
انيها غير ضبحيدمة » وأنا أوكيد لكأن المريض هو فى سالة الإختضار 


دأنه لا يجوز أن يموت ونحن غافلون بل يجب أن نتفق من قبل وأا 


وائق بأننا تقدر أن نتعق ولست أكلفكم عقد معاهدة أو تحرير صك؛ 
وإنما أطلب 


كلمة اتفاق عامة » وهذا كاف فيما بين الررجال الأكياس» . 





١‏ ؟/اا وس 
لتيصر للمرة الذائرة 
ب الإلماح قائلآ : ؛ لم يبق شك في أن الملك الذي يد بهذا 
١‏ إرر كل على موت دولة مجاورة يكون مقصده ها هل 
صر 

بل تعجيله + ومرمى القيضر هو جر الكلترا ' واوستريا إلى اتفاق 
ماع تقس يدون أن تدخل في ذلك فرنس» . 
0 
ره تيا يلس بسي 
أبضاً» وتكون بلغاريا أ 


5-5 بن يبيمور شكومته بعد سماعه خحطاب | 
ولد 


مير انكلتر| ' تكون الفلا 
وتكون صربيا حكومة مثلىا 
بغسامن هذا النمط , إذلا مان ين .. 
امتقلالها أوأما مصر فإني لا أجهل أهميتها بالنسبة إلى انكلترا ء و 
رى مانعاً من أنه إذا سققطت الدولة العثمانية ووقعت الما 


سمة بيئنا 
نخرج مصر في نصيب انكلترا : وكذلك جزيرة كريت التي يتوافقكم ». 
كارا فمن أول الأمر رفضت تفسيم تركيا؛ وأرسل الور 


أجرن روسل ) ناظر الخارجية جواباً 


في 67) خبراير ستة 189 مدرييعاً 
في الرفض ؛ فأجابه 


“رود ) وذير روسيا مذكرة ارينه 10 مارس 
بحاول فيها تسكين خا خاطر الحكومة الإنكليزية ويقول إن الأحاديث الت 
جرت بشأن تركيا إن هي إلا تبادل أفكار + والإمبراطور لا يرى :من 
الا هذه المسألة قبل حلول أ وانها . 

١ 1‏ “اقتولرتة 5[ هذه الدول تحت حماءة 


الإتحاد السوفييتي بعد تحولها إلى الشيوعية وذلك 
الححريب الموج الثانية ع وبقيت كذلك حتى بدأ الإتحاد السوفبيتي بالإنهيار ٠‏ للد 
اليس واو ع 


2 ا اا 0 أت 
د أن الحكومة الإنكليزية التزمت في هذه السمألة تمام الصراحة 
حمنية سوء التفاهم فيما بعد » فأرسلت إلى روسيا مذكرة واض 
تاريخها )١6(‏ مارس سنة 1407 تقول فيها: إن حكومةالملك: 
علمت عريد السرور أن الإسراطور يكترث أكثر من انكلترا نفسها من 
ازلة برل بعركيا + الآن.سكومة الملكة مقتتعة بأنة على سياسة جلا: 
الأغي أظور يتوقف تعجيل أو تأجيل هذا الحادث الذي لجميع الدول 
الأوربية مصلحة في منع وقوعه . ثم إن انكلترا لا تريد تبسطأ في 
الأرض 217 ولا تقدر أن تدخل في اتفاق من هذا القبيل ولا أن تشترك في 
مفاوضات ومكاشفات يجب أن تبقى مكتومة عن بقية الدول . وكل ما 
تراه حكومة الملكة هو أن تركيا لا تحتاج إلا إلى شيء من التسامح من 
جهة حلفائها وأن هؤلاء لا يتخذون بإزائها خطة تمس من كرامة 
السلطان أو اسعقلاله » وأنه يجب أن تعامل بالرفق الذي هو حق 

الضعفاء على الأقوياء(2 » سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص . 


وكانت جميع هذه المحاورات سرية 31 ولم يكن متوقعاً أن تتعدى 
خارجيتي لندن وبطرسبرج لولا حادث طرأ 3 وهذا الحادث هوأن 
الحكومة الروسية قرأت خطبة اللورد جون روسل التى ألقاها في مجلس 
العموم الإنكليزي سنة 1605 فأجابت عليها بمقالة مآلها الإشارة إلى 


١‏ -هل تريد أكثر من البسط الذي كان لها ؟! 


١‏ - هكذا سياسة الإنكليز ٠‏ فانكلترا أصبحت شفوقة عطوفة لأنها لاتريد القسمه ع 
روسيا . 





زق الاو ذكرها والادعاء بآن السعر كان دائماً صرر يح اللهيجة 
إل ياوضا 
١‏ ]بق انكلترا + قبت ذلك اقتطربت ت الحكومة الإنكليزية إلى ندر 
به المذكرات انمي تبودات بشأن تة 17 . وكان ذلك دور وى 
5 بسي د أماء العا وأمام التاريخ ملك حسمل 7202 5 
يتاعمد الإسر ايد الول ركد عقب ذلاك. 
اننم ؛ وبعد هذه اغوي الت رومانيا اسلو 0 ظ! 
المشروع السابع والسبعون 
وصاحيبه (داندولو )وتاوييشه ننة م١‏ 3 وهذا المشر 
مشروع ( كابوديسترياس ) ومؤداه أنه بعد طرد الترك 
الدول العظام حمس مالك فيو الوق : : 
| -بلاد اليونان مع سلانيك وجبل آنوس 
- ابيروس والروملي إلى أدرنه إلى البحر الأسود . 


1 القلاع واليكد ات إلى ستقيوه رومن : 
1- 


7 


وغ يشرب في 
من أوربا تؤسس 


بوسنة وصربيا والجبل الأسود والهرسك . 


آنا عل ع : ابا 
#زاثركريث وقبرضن وساموسر ؛ والقس 





نطيئية مدينة حرة . 





لل يط 
المسروع الثامن والسبعون 


وصاحبه ( دالبو نو ) وتاريخه سنة 18١‏ » وكان ( دالبونو ) كاتباً 
فرنسياًله تآليف عن المشرق » وكان يذهب إلى وجوب سد طريق 
البوسفور على روسيا حتى لا تصل إلى البحر المتوسط » ولكنه كان 
يريد إرجاع المملكة البيزنطية الرومية بحجة أن الروم هم كانوا السبب 
فى مجىء الترك وأنه يوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة » ويرى 
أن تقسيم تركيا دونه مشكلات ومعضلات لا يمكن حلها » والخلاصة 
أنه يوافق على جعل الآستانة مدينة أوربية تحت ملاحظة مجموع الدول 
التي ترسل كل منها إليها مندوباً وتكون حرية المرور بالبواغيز مطلقة 
للجميع » وتؤسس دولة سلافية واحدة وتستولي روسيا على أرمينيا؛ 
وتضاف تساليا ومقدونيا وألبانيا وكريت إلى تملكة اليونان . . 





المشروع التاسع والسبعو. 
0 ( 5 : ا ف لك 5٠‏ | 
ام وما ااا 4 وهذا رجل يونانى 


ترق : 
ْ ال طتنطيشية مدينة حرهة : 
؟ - مملكه الملاخ والبغدان ' 


ظ : ع 2 | ظ ْ ' : 
م - متملكة السلااف لسرب والبلعنار واطبيل الأسود ون 


والفرسلك:. 
؛ - ملك الأروام : تراقياء مقدونيا ٠‏ أبيروس ء ألبانيا » المور: | 
ه - تملكة مصر . 


. ملكة تونس وطرابلس‎ - ١ 
. تملكة الأرمن‎ - 

/ - تملكة قرمان والأكراد . 
4 - تملكة العراق . 


. 2١(نيطسلف المملكة العبرانية أي‎ - ٠١ 


لوجي الصا ايمر ركيف يشبرة طن مالم يارت 
لبكر ؛ بل إن هذا المشروع يدل على الخطة المبيتة لإقتطاع هذا الجزء المهم من أرض 





سد اا 


المشروع الثمانون 


وصاحبه راتوس وتاريخه أيضاً سنة ٠ 187١‏ وهو يوناني حذا حزو 
سابقه فى كثرة تقفسيماته» وإئما امتاز عنه ببقيه عقل وإنصاف حماته أن 
يترك شيئاً للأتراك العثمانيين . وبرنامجه هو هذا : 

1 - الآستانة مديتة عخرة . 

١‏ - المملكة التركية مشتملة على جميع البلدان التي جنوبي جبل 
طوروس مثل سورية وفلسطين وبلاد العرب ومصر وطرابلس 
وتونس » وقال إن العاصمة يجب أن تكون دمشق أو القاهرة أو 
الإسكندرية . 

#دلة البركاث.. 

؛ - تملكة الفلاخ والبغدان . 


.... الخ التقسيمات التي فيها شبه كبير بالمشروع السابق . 
قلت : هذا البرنامج والذي قبله لا يستحقان الذكر إلا كأطروفه . 
المشروع الواحد والثمانون 
وصاحبه ( ستفانوفيتش ) وليس له تاريخ ؛ وهو على مط المشروعين 
السابقين . تقسيمات خيالية » وصاحبه يقترح حكومة حلفية يوناني 
سلافية ذات مجلس مركب من ثمانية أعضاء رئيسه نائب للقيصر 
الروسي ؛ ويقترح أن يذهب السلطان العثشماني إلى بغداد ؛ وتعطى 


ووو ااام 


: : 1 ق ُو * 
ب رلامير عبدالة ادر اخزائري + ومصرالفرتسا » ووز . . 
بط ا#* 3 | . 0 
: وفيها مركز المجلس جميع هذه الممالك ,  ,‏ 


المسروع الثاني والثمانون 


فك 


مأحنه الكومندور ( نيغرا ) وتاريخه سئه ١8717‏ 
.2 : 


وكان نيغرا هذا 
ربأ ومبدأ ظهوره في خدمة ( كافور ) وزير ايطاليا المشهر 010 . 
لم ضار سفيرا يه انبا في باريس ثم في بطرسبرغ ثم فى فيبنا ومات 


(زابالو) سنة 1691 + وكانت الحكوفة الروسية ب مجر أجرت 
إحصاء في لولونيا نبعه من المسف والظلم ما جسمل البولونيين عار 
لعصيان » وتدخلت الدول في الأمر ' فافترح نابليون الثالث عتّر 
مر في باريس وأجابه إليه الاتكليز والبابا وايطاليا واسبانيا والسويد , 
وأرسل نابليون الثالث إلى اوستريا يعرض عليها أخذ سيليزيا والتخلى 
عن غهاليسيا التي كان يريد إعادتها إلى بولونيا وإحياء تملكة بولونيا من 
جديد . وكذلك عرض على اوستريا إمارتي الفلاخ والبغدان على 
شريطة أن نترك البندقية لايطاليا » ويقال أن هذه الأفكار كانت أفكار 
أنبغرا) وكان هو الذي يروجها في باريس . 


مسو ع 0 

كاثور كاميلير » صانع الوحدة الإيطالية في الفرن التاسع عشر ء بدأ حياته السباي: 
عام ١/811‏ حين أسدر ( الرسيور جمعر ) وقس (العت) ١‏ تحالف مع فرنسا 
الفغط علين التمسا لش كانت تحتل جعزءا مد أبطال", وفي عام 1871 أعلن البرلمان 
الإيطالي إقاممة تملكة إيطالية مو حدة . انظر : موسوع السياسة 48/0 . 





المشروع الثالث والثمانون 
المنسوب لغاريبالدى وتاريخه سنة 7/ألمما ع ويقال أن القائد الا 
الشهير غاريبالدي ترك بين أوراقه برنا 


وقد تكلم عن هذا البرنامج ( أنريكوكروس ) في رسالة نشرها تم 
عنوان ( وصية سياسية للجنرال غاريبالدي ) . 


يطالى 
مج تقسيم للسلطنة العثمانية ‏ 


مال هذه الوصية اتحاد بين اللاتين والسلاف على الجرمانيين . ففرنسا 
يجب أن تصل إلى الراين » ايطاليا يجب أن تأخذ تريستى وكاتارو ‏ 
وبولونيا يجب أن نعيش وتشكيوسلوفاكيا ينبغي أن تكون جمهورية 
عاصمتها بز » ثم تكون جمهورية بلقانية سلافية عاصمتها الآسئاءة 
وشوسع حدود رومانيا » وتكو 


ل اليونان دولة قوية » وترفع عن البحر 
المتوسط السلطة التى لانكلترا . 


للكت : قد ضح كثيرمن هذا البرناسم مقل أعرز 


واشخعتئاف | ستقلال بولونيا ؛ واسحة ستقلال بلاد العء لتشبيك 
رومانيا والبونان . 


ايطاليا لتريستى 
' وتوسع بملكتي 
كل هذا قدام آثر ارب البامة . إلا أزداتسال 
رنسا بالرلين وإخراج الترك من القسطنطينية وخضد شوكة انكلترافى 





عه 


المشروع الرابع والثمانون 


وصاحبه الكونت ( غريبي ) وتاريخه 1481/7 . وكان غريبى هذا 
اوها في سفارة اوستريا في روما وبعد ذلك صار سفيراً لايطاليا . 
بعرو الجخ المسالة الشرقية اليه : إن القسطنطينية يجب أن 
تكون للجميع مدينة حرة مستقلة ولا يتبعها إلا البوسفور . 

المشروع الخامس والتثمانون 

وصاحبه مجهول » وتاريخه 5لا18 » وقد ظهرت به نشرة أثناء 
الحرب الروسية التركية » ومآلها أنه يحصل قريبا انقلابات في شرقي 
أوربا » فالبوسنة والهرسك تصيران إلى أوستريا أو إلى الجبل الأسود 
والصرب(1) والفلاخ والبغدان والروملي وتراقيا تصير إلى روسيا . 
وألبانيا ومقدونية وتساليا تضاف إلى مملكة اليونان » والصرب والجبل 
الأسود يستقلان تماماً » ومضر تصير تملكة . 


ك5 
- هذا ما تنفذه أوربا الآن . بالسكوت عن جرائم الصرب حتى لا يكون هناك شيء 





ع أرا 


المشروع السادس والتثمانون 


وصاحبه أيضاً مجهول وهو محرر بالآلمانية وبدون تاريخ وصاحبه 
دروك تع الات الع إلى آضيا ؛ وتخليص صربيا ورومائيا ومصر وتونس 
وطرابلس منهم » ويشير بجعل الدردنيل والبوسفور وقناة السويس 
ونهر الدانرب مرات حرة للجميع وأن تأخذ روسيا بلغاريا وأرميئيا . 
وتأخذ اوستريا قسماً من ألبانيا » وتعتاض فرنسا وايطاليا من جهة 
أفريقية وتعتاض انكلترا من جهة أسيا الصغرى » ولقد صح من هذا 
البرنامج أشياء مثل اعتياض فرنسا وإيطاليا من أفريقيا فأن فرنسا من بعد 
الجزائر استولت على تونس ثم على مراكش » وايطاليا استولت على 
طرابلس وانكلترا بدلا من آسيا الصغرى احتلت مصر وفلسطين . 

المشروع السابع والكمانون 

وصاحبه ( رولين ) وتاريخه 1417/7 ٠»‏ وهو منشور في رسالة عنوانها 
( الحل العملى لمسألة الشرق ) نشرها صاحبها عند ثورة الصرب 
والرومانيين على تركيا . وهو يقترح طرد الترك إلى آسيا » وأن تحتل 
أملاكهم في أوربا انكلترا واوستريا وبروسيا وروسيا ٠‏ وأن تحتل هذه 
الدول أيضاً القسطنطينية وأدرنه والروملى وكريت » وأن يعطى 
الاستقلال لجميع أقسام تركية أوربا ويكون لها مجلس عام . 

ومن تأمل في هذا البرنامج الذي اتتحل له صاحبه اسم ( الحل 
العملي ) وجده أبعد الأشياء عن ( الحل العملي ) لأسباب لا تحصى ؛ 
لا تخفى عن السياسي الخبير . 





0270 حوبت 77 
المسروع الثامن 8 التمانون 


وأصحابه ال نستا » وتاريخه ١81/1‏ ؛ وهم يشيروك ياراء لم يدها 
إلامن باب التسكين المئؤقت . وذلك كإعطاء بو سلة إلى صربيا لكن 
بقاء سيادة الباب العالي عليهما ١‏ 0- الهرسك إلى ابل الأسوة: 
وأن تجعل مجالس كبيرة للروملي والبانيا وبلغاريا » ينتتخب السلطان 
رؤساءها بشرط أن يكونوا من المسيحيين . وآل نستا من الألمان | 
المشروع التاسع والثمانون 

وصاحبه ( ماتياس بان ) وتاريخه 1885 » وولد ( بان ) هذا فى 
راغوزا(١)‏ ومات فى بلغراد سنة ١9101"‏ . 

ورأيه أن الإتفاق متعذر في شبه جزيرة البلقان إلا أنه يمكن أن يصار 
إلى التشكيلات الكنسية » ففي القدي لم يكن إلا الكنيسة البيزنطية 
الرومانية » ثم جعلوا كنيسة صربية وكنيسة بلغاريا » ثم عند دخول 
الترك إلى القسطنطينيةألغوا بطريركتى البلغار والصرب » فيجب أن 
تعادا كما بدأتا » وأن تضاف الروملى إلى بلغاريا تحت سيادة الباب 


العالي . وتعطى إلى الصرب ( ودين ) و( ساموكوف ) وبعض أماكن 
من بلاد البلغار . 





| - نسمى اليوم دوبر فنيك ٠‏ تقع على شاطيء البحر الإدرياتيكي وكانت هذه المدينه من 
سنة ١4 ٠15‏ إلى ١805‏ عاصمة لجمهورية ارستقراطية . 
انظر : الدولة الدولة العلية / ١ ١١‏ 





المشروع التنسعون 


وى عدر تراك وتاوييية سنة ك1 » لكعرتسريدة الديلي تبي 
الإنكليدية والبرليزتا الألمائية خبرأ معتاه أن روسيا متخفزة لاحتلال 
أرمينيا وحمل الدول على تقسيم تركيا » وذلك على أن تأخذ روسيا 
القسطنطينية والولايات الشرقية إلى أن تنفذ من اسكندرونة » وأن تأخز 
فرنسا سورية وفلسطين ؛ وتأخذ انكلترا مصر وسواحل الخليح الفارسي 
والكويث » وتسعولى التعساوالجر غاق بوسنة ومكدونية + بوايطاليا 
على طرابلس » واليونان على كريت والجزر . 

المشروع الواحد والتسعون 


وصاحبه (فون سيكادوف) وتاريخه 18418 » وهو محرر بالألمانية . 
وكان محرره من كتاب الصحف في فيينا » وبعد أن ذكر ثورات البلقان 
وكريت وغيرها ء والحرب التركية اليونانية قال إن روسيا ستعود إلى 
تأريث نار الحرب الصليبية على الإسلام كما أن الألبانيين من مسيحيين 
وفلين ظلوث اقللا داخساليا تحت سيادة البات العالى : ركنا ان 
المنبيحيين فى مقدوتية لايزالون يظالبوث بأضلواحات يعمل متها الاب 
العالى شيئاً » فلا مناص من النظر إلى هذه الحالة . فهو يرى قسمة 
البلقان إلى شطرين شرقي وغربى بحسب استعداد الأرض » وتتحد 
هذه الممالك البلقانية الغربية مع اوستريا والمجر اتحاداً اقتصادياً . 


وأما في الشطر البلقاني الشرقي فتتحد بلغاريا مع رومانيا تحت تاج 





يك كارول ٠»‏ وقال أنه إن لم تكن البلقان أوربية صارت أوربا كلها 
روسية ؛ فهذا هو الحل الوحيد للمسألة ٠‏ والطريقة الوحيدة لمنع روسيا 
من تكدير صو السلام العالمى ! 

وبعد ظهور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بإمضاء ( غورلوف ) فيها 
أنه يجب إعطاء ترانسلفانيا لرومانيا » وجنوبي ألبانيا لليونان والجبل 
الأسود وبوسنة والهرسك للصرب ». وأن تستقل كل من الجر 
وبوهيميا . 


قلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة الأولى اعطاء ترانسلفانيا 
لرومانيا وجنوبي البانيا لليونان » والجبل الأسود وبوسنة وهرسك 


المشروع النانص والتسعون 


وهو رومانى وتاريخه 5 ١1٠‏ . وصاحبه وزير سياسي يخمي اسمه 
وهو يشير باتحاد بلقاني تحت رئاسة ايطاليا » وذلك لأن الدول البلقانية 
لايرضى بعضها رئاسة بعض » وروسيا عظيمة جدأً ومخوفة. 
واوستريا قريبة ٠‏ وانكلترا وفرنسا بعيدتان ء فايطاليا لهذه الرئاسة أوفق 
من الجميع . وتتألف هذه الحكومات المتحدة من الولايات التركية 
القديمة » ومن تركية آسيا نفسها . وتنقسم ولايات تركيا إلى ثلاث 
مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها أشقودرة » والثانية مقدونية ومركزها 
سلافيك . والثالئة تركية أوربا مع القسطنطينية وأدرنة ٠‏ وينتصب في 
ألبانيا وممقدونيا حكام طليان ويتخذون طرز إدارة سويسرا ؛ وتكون 





د ١/5‏ سمس 


1 . 2 أ . :)١(‏ 
شرطة مسيخية مسل اليش . قلت : لعل موسوايني فيما يحلم به 


من الفتوحات الرومانية يحلم بهذا أيضأ [ 
المشروع الثالث والتسعون 


وهو السعنة آله طنطينية وتاريخه ٠ 1١5١7‏ ولما كان أهم عقدة في 
قسمة أملاك تركيا هى الآستانة فقد فكر بعضهم في قسمة هله المدينة 35 
اقنسها # قسى إلى كلك جريدة ( الإندبندانس بلج ) في )1١(‏ يناير سنة 1 
عن رسالة من سلافيك يقول كاتبها إن الأتراك لا يقدرون أن 8 
يصلحوا هذه البلدة الطيبة كما يجبء وأنه يلزم لهم لذلك عشرة 2 

ملمارات على مدة )١6(‏ سنة فلا تجدهم يقدرون على إنفاق مبلغ كهذا . 

السو اوقبي عملي أ 10 ل" وقسم من 
الأراضي إلى جهة آسياء وللفرنسيس بك أوغلي وضواحيهاء ' 
وللإنكليز استانبول ؛ أما ايطاليا فقد أغارت على طرابلس الغرب فلم 
يبق.لها حق فى حصته من اصسة تركيا .وقد أبقى هذا الكاتيد لال ” 
عثمان حق رئاسة المجلس الدولي » وأن تبقى لهم القصور التي في 
الآستانة فأما عاصمة تركيا الحقيقية فتصير برسا !! . 


١‏ - مؤسس الحركة الفاشية في إيطاليا » أسس حزبه بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام 
7 تمكن من تسلم رئاسة الوزراء » اتبع سياسة استعمارية توسعية » وحالف 
هتلر في الحرب العالمية الثانية ؛ ومنيت جيوشه بالهزائم في البلقان وأفريقيا » القلب 
عليه حزيه فاعتقله ثم أنقذه الألمان . ولكنه عاد إلي إيطاليا فوقع بيد المقاومة الشعبيا 
وأعدم على الفور عام ١94145‏ . انظر : موسوعة السياسة 5/ 2/٠‏ . 

. حيدر باشا و (بك أوغلي ) و(غلطة) أحياء من العاصمة استامبول‎ - ١ 











المشروع الرابع والتسعون 
وصاحبه المسيو ( رالف دونريكت ) وهو يشير بإعطاء القسطنطينية 
إراباء ويكون مركزه بها 9 فال وهذه كانت فكرة ة فسطنطين الكبير 


المشروعان الخامس والتسعون 
والسادس والتسعون 


وهما معاهدتا باريس وبرلين الأولى سنة 18057 والثانية 181/4 . 

قال دجوفارا : هده كانت في مدة ستة قرون مساعي | 5 حير" 
ومحاولاتهم لمحو السلطنة العثمانية التي كانت من أعظم الممالك التي 
عرفهاتاريخ البشرية » وإن لم يكن قد تنفذ برنامج واحد من هذه 
البرا مج الكثيره بحذافيره » فمازال تكرار هذه المساعي وتداول هذه 
لأقر لكل الي عا أسس اليس[ ستعقدر بي ويل به 
بناء السلطنة التركية إلى أن انهارت جوانبها . 

وقال : بعد واقعة ليبانت ( ١/ا60١‏ ) بدأت الدولة العثمانية تتقهمقر . 
000 أملاكها فى أفريقية كمصر وطرابلس والجزائر وتونس 
5 ظ - 5 5 ٠ ٠‏ ىن الحكعمباة 
قصل جا ولمبيق, لها عليها إلا سبيافة إسعية ١‏ “جل ب 
التي | صلتها إياها كل من روسيا واوستريا نزعت منها للحت ” ا 
دبانات وطمشوار )17١8(‏ وقسماً من الصرب » وقسما من المح 


سال سسسس»»»حححححس ‏ <عحكت مت ل ثيى_!:ُ:!|[ يو 
نيك سسا سو ا 
خواتها )١90(‏ وكررجستان (17/99) وبسارابيا إلى حد نهر البروت 
1 رمينيا القوقاسيه » ثم خسر خسر ال مغرب 
(م4١)‏ وسنة 1841 استقلت مصر استقلالاً داخلياً أيضاً . 
وبمعاهدة باريس ١/865‏ نالت الاستقلال الداخلي رومانيا وصرييا ؛ 
وتقررت حرية الملاحة في البحر الأسود والمرور بالدانوب . ثم أخز 
الأتقبار يجان وللاسيا يعد حر ضيه 18107 وكا مع روسيا ]د 
وما الروعن إلى أدرنة وأجبروا الباب العالي على قبول شروطهم فى 
(أياستفانو) ولكن أوريا لم تصدف هذه المعاهدة وتبدلت بها معاهلة 
رلين (71يوليو 181748) فتقرر الإستقلال التام لرومانيا وصربيا والجبل 
التاق ٠‏ وصارت بلغاريا إمارة تؤدي إلى الباب العالي الجزية . 
انفصلت ولاية اسمها الروملي الشرقي لكن تحت سيادة الباب العالي . 
ثم استلحقها البلغار (1845) واحتلت اوستريا بوسئة والهرسك مدة 
مديدة ثم أعلنت )١1108(‏ استلحاقها ء ونزل الباب العالي في أسية 
لروسيا عن باطوم وقارص وأردهان » وتخلى عن قبرص لانكلترا . 
وفى سنة 187 احتل الانكليز مصر . وقبل ذلك بسنتين احتلت 
فرنسا تونس + وسئة 18855 نالت كريت استقلالها : ؤبقيت برغم كل 
هذا بلاد البلقان غير ساكنة » والنار تضطرم تحت الرماد إلى ان سقط 
السلطان عبدالحميد (141 يوليو سنة ١10‏ ) وتولت عصبة تركيا 


0 


رورمو هم سسحت ان ا ا ا ا ا 0001 10 15 نم١‏ جه 


اليتاة/! أ فاستخلقت اوستريا بوسنة والهرسك . ثم شنت ايطاليا الغارة 
على طرابلس الغرب وهذه الغارة هي المشروع السابع والتسعون من 
تقسيم سلطنة آل عشمان » واستمرت تركيا في الحرب مع ايطاليا نحواً 
من سنة وانعقد بينهما ضاح لوزان فى ١18(‏ أكتوبر سنة 1917 ) 
وخسرت تركيا بقية ما كان بقى لها في أفريقية . 

قلت : وأعلن كل من ملك اليونان وملك البلغار منشوراً على العالم 
يذكر فيه الأسباب التي دعت المسيحيين أن يحملوا السلاح لمقاتلة الترك 
ويشير إلى مصارعة الصليب للهلال وغير ذلك من العبارات التي كان 
ملوك المسيحيين يستعملونها في الحروب الصليبية » وتبعهم فى ذلك 
ملك الصرب » وسرد تاريخ الجلاد بين الترك والصربيين » وزعم أن 
تركيا كانت لا تعترف بديانة الصرب » وتعارضهم في حريتهم الدينية : 
وتجبرهم على الإسلاء7" وأمثال ذلك من العبارات المهيجة . 

وبينما مناشير الملوك الثلاثة المذكورين ملأى بذكر العداوة بين 





١‏ - جمعية مناهضة للدولة العثمانية تأسست عام 187٠‏ وتألفت من الأتراك الذين 
يريدون (أوربة) تركيا ونقلها إلى حالة التغريب المحض . شكلت لها خلايا في 
العاصمة وفي سلانيك حيث دخلها كشير من يهود الدونمة واستمالت كشير من 
الضباط . حيث استطاعت الإطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني عام ١ ١1508‏ ومن 
زعمائهم المشهورين : طلعت وأنور وجمال وجاويد . . . وقد دخلوا فى الحرب 
الأولى مع المانيا فوقعت الهزيمة عليهم . وهرب هؤلاء الضباط إلى ألمانيا لاجئين . 

؟ - طبعاً كل هذا كذب وافتراء » وقد قلئا أكثر من مرة أن الأمر بالعكس تماماً . فإن 
الدولة العثمانية أعطت النصارى أكثر من حقوقهم . 


|! 





النصرانية وتركيا » والمصارعة بين الصليب والهلال » وجميع الكلمار ْ 
الميرة للرزئف » أخبا رتور الساطاك محمد كانس يي 1 
كلمة واحدة مهيجة ولا جارحة » بل كله حث على حفظ مار ال لير 1 
وتوطيد تقوة المتكومة مع الرق بالنساء والأطفال والشيع من الآمنر. ل 
والتتحرج عن سفك الدماء . . . وقد نقل المؤلف دجوفارا المناشي, ظ 
الأربعة بنصوصها » ثم ذكر خلاصة الحوادث : 
فى 8 أكتوير ١1117‏ إعلان ملك الجبل الأسود الحرب على تركيا . 
في 18 أكتوبر 1117 إعلان ملك البلغار وملك الصرب واليرنان 
الحرب واحتلال البلغار جسر مصطفى باشا . 
فى 77 أكتوبر 1117 استيلاء الصرب على اسكوب . 
فى 8 نوفمبر ١4111‏ سقوط سلانيك . 
في 1 ١‏ ديمسبر ١115‏ احتجاج مندوبي الصلح في لندن . 
في ١‏ يناير 19171 توقف مفاوضات الصلح . 
في ١‏ يناير ١177‏ رفض تركيا التخلي من أردنة . 
في ١‏ مارس “1411 قبول الترك وساطة الدول . 
في 51 مارس ١117‏ تسليم أردنه . 
في ٠”‏ أبريل ١411‏ عقد مواد الصلح الأساسية 1 , 





١‏ - في هذ اعاهدة ردت الدولة الثانية من جميع أراضيه الأرية باستنا بط 
صغير حول استانبول + قكل هلاغريمة أن اقلت سمي ترك القع رالا 
وال رقي الدولة العثمانية بانقلابهم على السلطان عبد الحجميد . 








معدا بيت باو يال 4 لأن الدول البلقائية اناري 


دده 


بل الآ في صددها ء ؛ فعادت تركيا واستفادت من هذه الفرصة 

ن جيشاً استرجع أردنة » فبقيت لها في أوربا القسطنطينية 

ورابينهما ء أي بقي لتركيا في أوربا زهاء مليون ونصف من السكان 

بين أن كان لها أملاك يسكنها اليوم زهاء ( '4) مليون نسمة في أوربا 
علا آسيا وأفريقية . 


ماسم البلاد وهى 


يه وأدرنة 


بفى علينا أن نتترجم خلاصة هذا الكتاب تأليف .1١‏ ور سوفاد 
الروماني مؤثرين منقولنا على مقولنا » لآنها مواقم وبر أب + 
بل رجل سياسي مسيحي بلقاني كانت الأمة التي ينتدمي إليها من جماة 
الأم التى استقلت عن الدولة العثمانية . 


11 سكت لللججإ‎ ١5 


وال مح فاه جد سعة رون نعايمة كانت الشعوبب السينية 
زهاجم الدولة العتقمائية ٠‏ وكان الوزراء وزجال السياسة وأصجاب 
لادلا يويقرق برضيع #السييع مضه السلطلئة كما تقدم مرضي ف كل بونامج 
عينه ما باهز مشة . إلا أن المحماسة الدينية التي كانت تلتهب في القديم 
فترت بمرور الأعصرء فلم يبق عند هذه الشعوب تلك احرارة التي 
وم الإ عماهل غير تسيهييو!؟وصبارت المصالح الإقتصادية 
والمناظرات بين الملوك تفرق بين أولئك الذين كان الصليب يؤلف بينهم 
ف قي[ ٠‏ فلما جاء الوقت الذي صاروا فيه يتكلمون عن ( الرجل 
المريض ) تنبهت المنافسات وثارت المنازعات ؛ وتحقق أن احتلالاً 
عسكرياً لتركيا سيجّر بلا نزاع إلى حرب عامة . ولا نعني بهذا أن كل 
فكر في تقسيم السلطنة العثمانية انقضى ٠‏ أو أن كل أمل في الإتفاق 
على أسلابها قد انقطع » فمنذ فتح محمد الفاتح القسطنطينية لم تزل 
الناس تتقول على سقوط سلطنة آل عثمان » وفي سنة 1174 كتب 
(دييز) سفير بروسيا فى الآستانة أن الروس لا يلبثون أن يأخذوا تركبا 
فى مدة عشر سنوات » وكذلك تنبا نابليون بمثل هذا ولم تصدق 
تنو ع بك . 

وكانت الدول العظام لا تفكر أن هذه الأم التي تتألف منها السلطنه 


. مازال الحقد الصليبي وإن تداخل مع التوسع الإستعماري والهيمنة الإقتصادية‎ - ١ 







35 ا 0 7 مس 


5 5 4# ع 
,يانية يمكنها أن تندير الفسهها بأنفسها'” بل كان ا 
رييوب لم توجد إلا بويك حم لا جنبي » وبقي هذا الفكر عدر 
ول الطاسعة العظيتسة إلى إيامنا هذه » فإذا قلت لبعض رجال 
ويا : إن هذه شعوب يكنها ان تتحرر وتستقل بأنفسها هزأوا بك , 
لي أجد سوى رجل واحد نظر إلى بعيد وهو المسيو كونستان سفير 
نا سابقاً في الأستانة فقد كان يقول : ١‏ إن المستقبل في الشرق إنما هو 
(لشعوب الصغيرة » . 


على أن السلطنة العثمانية إن لم تكن سقطت كلها دفعة واحد فقد 
نساقطت قطعة بعد قطعة في مدة هذه الأعصر الطوال التى كانت أوررا 
نناصها فيها العداء ع فماذا كان السيب فى هذا السقوط ؟ 1 


اللحوات إن الأسياب كقييرة !قا السص الس تقا ممه سو 
الممالك العظمى في العالم » وهو سعة الممالك المفتوحة تلك الخارقة 
للعادة » واختلاف الأتم الخاضعة واستحالة إذابتها في بوتقة واحدة . 
وصعوبة إعطائها كلها فكرة قومية متحدة 17 » ثم فساد الإدارة وإرتخاء 


١‏ - ولذلك اخترعوا قصة الانتداب والوصاية على الشعوب الإسلامية بحجة أنها شعوب 
لا نستطيع أن تدير نفسها . ولكن الحكام الذين تسلطوا على هذه الشعوب بعد رحيل 
الأوربيين أذاقوها الويلات ثما جعل كاتباً كينياً يدعو إلى رجوع الأوربي ليحكم القار 
الأفريقية ؟!! . 8 

- إن الدولة الإسلامية تختلف عن باقى الدول الكبار ء بأن جامعتها هر الدين الذي 

ضحم | ساس اين ٠‏ العصبية القومية ولكن مشكلة الدولة العثمائية 
60 لجميع له » والذي ينهى عن العصب 2 
ان عنصر النصارى في أوربا عنصر كبير 





1 سس 
النظاء + وئردي القوة العسكرية . وأضف إلى ذلك اختلاف الآديان بين 
سكان هذه السلطنة ؛ فالإسلام لا يأتلف مع النصرانية 3 لاأسيبا اف 
يكتفى بأن يكون ديناً روحياً يعزي الانفس » بل هو مسيطر على الإدارة 
ويتدخل في أمور الحكومة . 

وقد كانت السلطنة العثمانية سلطنة عسكرية محضة مستندة على 
مرع سساوي17© ولويكن القرآة مائعا لا في العلوم ولا في المعارفه ولا 
بم ]لسنتاخابك , ولو كان ذلك لما كانت.المدنية العربية الباهرة تمكنة . 

وكذلك لولا التسامح الديني العظيم عند الأتراك لكان تساكن 
المسبحيين مع المسلمين متعذراً » ولكن الدولة العثمانية أعطت 
المسيحيين جريتهم الدينية التامة ؛ وخخولتهم أيضاً الحرية المدرسية وتم 
يجب أن نعترف به أن هذه الحرية الدينية التي منحتها الدولة العثمانية 
لرعاياها المسيحيين مع حرية التعليم هي التي كفلت تموهم وترقيهم . 
وجعلتهم يسيرون في طريق الإستقلال المطلق'"! ولا جدال في أن 





١‏ - هذا الكلام فيه شيء من الصواب ٠‏ ولكن الدولة كما ذكرنا كانت في بداية أمرها 
تهتم بالإدارة والعلم » ولم يكن هذا كافياً . 

؟ -يقول الشيخ رشيد رضا : ومن عجيب تحامل الأوربيين وأنصارهم من العثمانيين 
نسبة الدولة العلية إلى إهانة النصارى وعدم مساواتهم بالمسليين + :ونذكر الآن مسالة 
الصسحافة :ققد رقت الدولة آضحانها من الاضازى أكمر فارقت أصسابها من 
المسلمين » قفي مصر من أولئك من صاروا باشاوات الدولة : وهذا نيب بك 
ملحمة رقته الدولة بسبب ما كان يكتب فى جريدة البصيرة إلى أهم مركز سياسي في 
بلادها حيث جعلته مندوباً سامياً في البلغار ٠‏ وأعظم من هذا في معناه أنه بعد 








النتصرانية عروة دينية وثيقه كانت جامعة للامم البلقانية ؛ فصارت هز, 
الأم تتأهب للمقاومة » وما كان من الأمور يقبل العذر فيه من مملكة 
مختلفة الأجناس مثل اوسير- هنكاريا ا وسويسرا كانوا لايقبلوة العق 
فيه إذا صدر في تملكة غير مسيحية 2 على أنه قد جرت حوادث كثيرة 
كان فبها التضصارى على التضارئى أغلظ فر .المسلويين على النتصارى 
وذلك كما جرى من البنادقة على أهل أثينا » ولكن الغيظ فى أواسط 
العائلات سريع الزوال » فالعداوة الحقيقية كانت عداوة النصارى 
للمسلمين » برغم تسامح المسلمين في الدين » والحرية الدينية التي كان 
يتمتع بها المسيحيون في السلطنة العثمانية » وقد قال المؤرخان: 
(لافيس) و (رامبو) : إن محمداً فاح القسطتطينية كان كأكفر سلاطين 
الترك والمغول بعيداً عن كل اضطهاد ديني » وكانت حكومة الأتراك 
لاتعارض أحدأ في وين : 

إلا أن العداوة الدينية للإسلام لم تكن لُتَنْسى » فكل ما كان يفعله 
المسيحيون من الجور والطغيان كان منسياً » وأي شيء وقع من الترك 
على النصارى كان يقابل بالصيحة : يا للإنتقام . 





2 صكدور جريدثنا المنار الإسلامية ع أراد بعض كهنة النصارى إصدار جريدة ديئية 
بهذا الاسم ٠‏ فأنهى رشيد بك والى بيروت إلى الدولة العلية بإصدار المنار المسيحي ؛ 
فصدرت الارادة حسب الطلب ُ وأنعم بالوسام العثماني الرابع صاحب جريدة المثار 
المسيحية . . انظر : المنار 7 / ١5,‏ 1 


لمهمة 5 ١‏ بسح امس ا 0 سه نه ا الشف تمس 2-0 ا ا ال ا ا ا ا اي 0_1 0 


طورانيون فى السلالة ومثلهم البلغار » أما الروم والصرب والرمانيون 
فآريون . ثم إن هناك أختتلافاً في الشارب والأوضاع قالتركي جواد 
يكره ادخار المال والشح ؛ والقرآن يمنع المسلم من الدين بالربا/١»‏ ولذلك 
كان من الصعب أن يشبت التركي في مجتمع مبني على المضاربات 
وتثمير رؤوس الأموال , ولا جرم في أن هذه مبادىء شريفة في ذاتها . 
ولكن الحكومة التى تأخذ بها لا تلبث أن تجد خزانتها فارغة'" وإن كان 
إلا يسع الإنسان إلا الإاعجاب بمنازع عالية كهذه ثم إن احترام 
الناهدات والعمل تموجي التكلمة المعظاة كانا من مرايا العقساليين , 
يدور عليهما التاريخ العثماني كله ٠‏ فإن كان الشعب التركي الآن قد 
غلبو فإنه فقد كل شيء إلا الشرف”" » | : ه كلام دجوفارا هٍ 


ثم ذكر دجوفارا ملخص تاريخ الحركات الوطنية البلقانية وخروج 
الروملى من أيدي الترك ٠‏ وانتهاء هذا الخلاف الذي استمر هذه القرون 


١‏ - ويذكر دجوفارا الآيات القرآنية التي تنهى عن الربا و تحث على إمهال المديون إلى 
وقت اليسر . وتنهى عن البخل (ش) . 

١‏ - لااشك أن المسلمين إذا قصروا في تثمير الأموال فهذا يعود عليهم بالنتقص والضعف 
أمام الدول ؛ أما قضية الربا فغير صحيح كلام المؤلف لأنه من الممكن لدولة لا 
تتعامل بالربا أن تعيش إذا كان اقتصادها قوياً . 

”- أي أن الوفاء بالمساعدات عومن أسباتب عنضق الدولة الععيائة لآن آرربا لآتفي 
باتفاقياتها أو شروطها : ؛ والمسلم أو الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تتفلت من هذه 


المباديء الإسلامية ولكنها تستطيع أن تكون حذرة من مكر الأعداء » وتقابل المكر 
بالمكر . 





--99 ير ص 
المتطاولة بين الترك المسلمين والبلقانيين المسيحيين » وقال في الختام إنه 
لايزال في أيدي الترك القسطنطينية وأدرنة والبواغيز ' وبهذا السيب 
لهم دور عظيم » ويبعد كثيراً اتماق الدول العظام على إخراج هذه 
الأماكن من أيديهم . 

قلت : قد تحقق قول هذا السياسي الروماني بعد الحرب العامة ٠‏ فقد 
جد بعد الحرب العامة مشروعا تقسيم لتركيا هما أهم من كل ما ذكره من 
مشروعات الْتَقسيم «أأوليما مساهبه ميقر »الت أراس وول ننه 
أن تجبر تركيا على إفضائها : والتي نزعت من يد تركيا جميع البلدان 
العربية ‏ وجعلت يلاد الأناضول التركيه متاطق مقسمة نين دول الخلتاء 
وجعلت القسطنطينية نفسها - وإن كان سيبقى فيها السلطان مقيماً - 
تحت حكم لجنة دولية » فهذه المعاهده لو نفذت لكانت تركت تركيا أثراً 
بعدعين . ولكن الأتراك ثاروا عليها واعتصموا بالأناضول . وجعلوا 
مركزهم أنقره ٠‏ ورماهم الحلفاء , بجيش اليونان فقاوموه واحتل اليونان 
بها من بلاد الأناضول إلا أن الأنراك نهضوا ونشطوا واستماتوا في 
سبيل استقلالهم فما زالوا حتى دحروا اليونان وأخرجوهم ومزقوا 
شملهم » فاضطرت الدول أن تعود لمصالحة تركيا على غير قاعدة 
معاهدة ( سيفر ) المنبوذة(21 » وعقدت مع تركيا معاهدة لوزان التي 





١‏ - لا شك أن الأتراك المسلمين قوم شجعان ؛ ومشهورون بقوة الشكيمة ولكن الانتصار 
على اليونان وإخراجها من الأناضول 3 استغله مصطقى كمال القائد الذى كان 
يصمر كره الإسلام والمسلمين » استغل هذا وألغى الخلافة الإسلامية نهائيا والغى > 





ىذا > 





أبقت لتركيا الأناضول والة طنطنة وأدرنة ع وأخرجت من يدها البلاد 
العربية كلها وكل ما كان لها في أفريقية وجزائر بحر الارخبيل إلا الجزر 
المصاقية للدردنيل ... 

ولقد كان العامل الأعظم في بقاء تركيا » وعدم إخراج الترك من 
الآستانة هذه المرة أيضاً هو اختلاف الدول وخوفهن من أن تحتل انكلترا 
الآستانة ولا تخرج منها » فاثروا أن تبقى تركيا في الوجود''' وأن تبقى 
لها القسطنطينية » وألفوا لجنة للبواغيز دولية ومنعوا تحصينها » وهكذا 
شت أ هذا الموقع العظيم الذي هو استائيو ل لاآيذ ال بأفسعة الجحغرافية 
والسياسية والعسكرية هو السبب الأكبر في وجود تركيا . 

ولنعد الآن إلى ذكر التسامح والتعصب ٠‏ وأي الفريقين أحق بأن 
يقال أنه متسامح ‏ الإسلام أم أوربا ؟ ما كان هو أصل البحث الذي 
ساقنا إلى تلخيص ( مئة مشروع لتقسيم تركيا ) فنقول : قد شهد هذا 
الرجل الضليع في علم السياسة المطلع على تاريخها بما يندر أن يطلع 
عليه عالم آخر أن أشد التبعة في هذه العداوة المستمرة بين الإسلام 








اللغة العربية والحروف العربية وألغى كل شيء يمت للإسلام بصلة » وكانت انكلترا 
من سكت عن اتحضاره على اليوتات تخوقاً من إفحآف تنا أمام الدولة الروسية 
الناشئة (دولة الشيوعيين) بعد الحرب العالمية الأولى ؛ ولما يعلمون من أنه سيجعل 
من تريكا ذؤلة علمائة محفلة : 


١‏ - كانت انكلترا وفرنسا من أقوى الدول بعد الحرب الأولى ولكن كما ذكرت كان 
الخوف من روسيا . 





ع 


إنية إنما هي واقعة على المسيحيين . قال هز| : 


في مقدمة كتابه هز| 


ادر مقدمة من قلم ( لويس رنول ( 0 مشاهير أ 
إلعلوم السياسية ' ومن طالع تاريخ الإستعمار 
و ١‏ | 56 9 7 

الاستيلاء الاوربي سواء كان 2 القديم و 5 الحد 


فيا ما الحقوق 
الاوربى 3 وتاريخ 


يس علم أن الا وري 
بزنضى فطرته لا يطيق وجود غيره ٠‏ ولا يرى إذا ساد حقاً إلا لينو" 


زير لأيقف مجرد الوجعدان كما يقف المسلم عن امعصف او قوق . 
يولي على بلاده ٠‏ بل إذا وقف لا يقف إلا بسبب قوة تصادمه , أو 
سبب موازنه يترجح بها عنده نفع الوقوف على ضرره ' فأما إذا وجد 
نفسه قادراً أن يفعل ولا يَلْحق به خبرر : فإنه قلّما يتوقف عن هضم 
حقوق الذين تغلب عليهم إلا نادراً ‏ ولقد تراه من شدة أثرته وطمعه 
واعتقاده أن له أن يحصر كل شيء في نفسه ؛ إن سمح لرعاياه بأن 
بارسوا شعائر دينهم مشلاً عد ذلك منة كبرى ؛ وأقامها حجة عل 
تسامحه الديثي + فقد قب رأنا كشيرا من الخطب والمقالات ل ال 
الفرنسيس ينون فيها على مسلمي المغرب بأنهم لم يعارضوهم في 
دينهم ١‏ وكأنهم يرون ذلك في الذروة العليا من العدل والئزاهة وكمال 
المدنية 17) 





١‏ - انتهى القسم الذي علقنا عليه من كلام طويل لشكيب أرسلان عن التعصب النصراني 


الأرروبي أم التعصب الإسلامي ناقلاً وملخصاً كتاب ( مئة مشروع لتقسيم الدولة 
العثمانية ) . 





والعرض مستمر 


لم أكن أستطيع الوفوف أمام هذه القوى بممردي " 
«يمك. للصليب أن يتحد في كل وقت ٠»‏ لكن الهلال دائماً بمفرده » . 
كان السلطان عبدالحميد على وعي بالمخاطر الخارجية التى تهدد 
الدولة العثمانيه وعلى علم بأطماع أوربا وبريطائنيا خاصة . وكان يتوقع 
الخطر الداهم من مستغربة الأتراك » وقد حاول بكل جهده تجنب 
الكارثه داعياً إلى اتحاد العالم الإسلامي في وجه أوربا : ولكن الخونة 
من أعضاء الإتحاد والترقي ومن يهود الدونمة أطاحوا به عام ١10/‏ 'ثم 
حولوا تركيا إلى دولة علمانية ذليلة لأوربا . 
استمرت المشاريع بعد سقوط الخلافة الإسلامية » واستمر التفتيت 
«كالعروض بحراً بلا ماء » ما وجدت إلا لتلبس الإعتداء حلة قانونية ؛ 
وتسوغ الفتوحات بتغيير الأسماء ) لا يطيعها إلا عاجز ضعيف 1(0) 
وهى أسماء دبلوماسية للإحتلال والإستعمار 5 


. مقدمة حاضر العالم الإسلامى‎ - ١ 





استمرت المشاريع » واستمر ضعف المسلمين وتفرقهم وقوة واتحاد 
زيول الأوويةاء وفذت اتفاقية سايكس ييكو لتفسيع باد الشام 
ووعموا اليهوة لاحتلال فلسطين يوعد من ( بلفور ) وزير خخارجية 
در يطانيا وشجعوا الأقليات الدينية والعصبيات القومية الثائرة على 
الرولة كما شجعوا الإتقلابات العسكرية » وأخيراً مارسوا السياسات 
القدمة فى الحصارات الإقتصاديه . 

ولكن هل نضع اللوغ كله على أوربا؟ كلا + فالحخطر الذي ضعضع 
الدولة العثمانية » والذي فوض جنبات المسلمين في كل مكان إنما جاء 
من الداخل » ورغم المؤامرات » ورغم نقض العهود والمواثيق كان 
بالإمكان التصدي لها لو أن الإصلاح جاء من الداخل . 

جاء الخطر من العلمانيين المغرورين بثقافة أوربا وطريقة عيشها . 
ومن ملاحدة الشرك الذين طلبوا مساعدة أوربا لهم لتقويض الدولة 
العثمانية » وقلدهم فى ذلك ملاحدة العرب الذين أسسوا الجمعيات 
القومية . وساعدوا بريطانيا في إنهاء ء الدولة العثمانية » فكانت نتيجه 
خيبتهم وفشلهم : أوطان ممزقة لا هوية لها . وزعماء أقزام لا دنيا أقاموا 
3 ددرا : أبقواء ولذلك قال شاعرهم رضا توفيق نادماً على ما فعلوه 
مخاطباً السلطان عبدالحميد : 





ما يذكر التاريخ اسمك 
طق قن انيل لعظيم 
9 : ين افترينا - دود ْ طان العة 
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؟ صمسه 


اللا 


جاء الخطر من داخل السلطنة » من يهود الدوتمة الذين كانوا أعضاء 
فى جمعية الإتحاد والترقي. وتمكنوا من استمالة كثير من الضباط 
إليهم. وخدعوا الناس بالشعارات الطنانة » ثم أدخلوا الدولة في حرب 
خاسرة فخسروا أنفسهم وخرجوا إلى أوربا » والعجيب أن فعة 
العلمانيين فى بقية بلدان العالم الإسلامي يفكرون بالطريقة نفسها . 
ويريدون تخريب البلاد كما خرب تركيا مصطفى كمال وزمرته # فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور # [الحج/ 67] 

جاء الخطر من فئة النصارى الذين عاشوا في كنف الدولة ولم 
تزعجهم بشيء » بل جاءتهم الإمتيازات نتيجة الضغوط الدولية على 
العاصمة استامبول » لقد أنكروا النعمة التى حفظتهم طوال هذه المدة . 
فراحوا يتآمرون باسم القومية العربية » أنشأوا الصحف والمجلات في 
بيروت والقاهرة » وجعلوها حرياً على السلطان عبد الحميد وعلى 
الذولة العقمانة . 

وجاء الخطر من العرب الذين حرضتهم انكلترا على الثورة ضد 
العثمانيين وفعل الذهب الإنكليزي فعله في زعماء البدو والضباط 
العرب الذين درسوا في الآستانة ثم تنكروا لها . 

وقبل كل هذا فإن ضعف الدولة كان واضحاً » فالإصلاحات التي 
بدأها أجداد عبدالحميد لم تكن كافية » عدا عن أن بعضها كان تقليداً 
محضاً لأوربا فى أشياء لا تناسب المسلمين وثقافتهم » لقد استوردت 
قوانين أجنبية » وكان الجهل فاشياً » والفساد الإداري على أشده . 


11ت 79712بجبجب7ب7 | ا 17 ضر 

3 رجعت في هذه الايام نغمة الصراع بين الإسلام والغرن , 
وخضفت فجلة بريظاتة عدذا خاصا عه هذا الموضوع(3؟ , ,و 
صورة الغلاف فيها الهلا والصليب » وتكلمت امحجلة عن ر, ‏ 
الصراع بين الغرب والإسلام ولكنها استدركت مانت ايو | 
يتعايش الغرب مع الإسلام بشرط أن يقبل المسالمون بالنظام الدق را 
الغربي , وبنظام الإقتصاد الحر والربا » وبنظرة "شاي الى نراق 
وهكذا كان رأي المجلة » ولا ندري ماذا ترك للمسلمين لممارى: 
الإسلام فى شؤون الحياة . 


لفد جعلت أوربا من نفسها القيم والحكم على العالم . وأصاب 
شررها المسلمين أكثر من غيرهم . ٠‏ فهل ستستمر كذلك ؟ أم سيكون 
المسلمون العقبة الكؤود في طريقها ؟ . 


نارق 


مسبم ب ا ااا ا 


- مجلة الإكترمست 8/16/ 09494 





+ أطلس تاريخ الإسلام : د حسين مؤلس 


,- الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة الإسلامية . دراسة د. مصطفي 
جلعي» 

م - استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية : برنارد لويس ٠‏ ترجمة مسد 
رضوان على . ط ١487‏ . 

؛ - تاريخ الدولة العلية العثمانية : محمد فريد بك » تحقيق د. إحسان 
على . دار الغالس طامة١‏ : 

ه - تاريخ المسلمين في البحر المتوسط د. حسين مؤنس . 

. تاريخ أوربا في العصر الحديث : ه . ل . فيشر . دار المعارف‎ - ١ 

- تاريخ الدولة العشمانية : إشراف روبير مانتران » ترجمة بشير 


السباعى ط 1917 ١‏ 


- تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة : محمد عبداللّه عدنان 
ط١1441.‏ 


1 - دراسات في تاريخ العرب الحديث : د . أحمد عزت عبدالكريم 


٠‏ -الروض المعطار فى خبر الأقطار للحميدي ؛ تحقيق د. إحسان 
عنا 
باس :. 





عع 1. 
- سين النسائى + بشرح السيوطي ه: 

١ الععمائيون فى التازيخ والحضار د. محمد حرب ط مه‎ ١1 
. -المغول د. السيد الباز العريني‎ ٠٠ 
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